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 الإهداء            
 داية أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداءفي الب

 .العمل  المتواضع هذا الواجب ووفقني على إنجاز هذا 

 "أحمـد"أهدي هذا العمل لمن كان سندا لي وشمعة أضاءت ولازالت تضيء لي دربي أبي 

نور قلبي وبهجة روحي وكل حياتي أطال       " خميــسة"حفظه الله لي ، وأهديه أيضا لأمي 

 .الله  في عمرها 

 سامية، خولة، كوثر مفيدة،عفاف،:"جهدي وعملي لكل إخوتي وأخواتي كما أهدي ثمرة 

 "زهـــــــــــاني "ي ولكل أقاربي ولكل من يحمل لقب ولكل برعم في أسرت" أكــــــــرم

 



 

 

 

 
                      

 الشكر والتقدير                        
 "الناس  رالله ، من لا يشك رلا يشك" قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

الشريف وتقديرا واعترافا هنا أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من  وعلى ضوء هذا الحديث

 :ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل ، وأخص بالذكر 

على ما أبداه من إشراف كريم ونسح وتوجيه وعطاء ولم " حمدي لكحل"الأستاذ المشرف الفاضل 

يبخل عليــــا رغم انشغالاته بما لديه طيلة إجراء هذه المذكرة وكرمه ورحابة صدره في مساعدتي 

 .ومني جزيل والامتنان والحب ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، ونسأل الله تعالى له الأجر والثواب 

لى كافة أساتذة قسم العلوم الاجتماعية شعبة الفلسفة الذين رافقوني طوال كذلك أتقدم بجزيل الشكر إ

مشــــــــواري الدراسي وأناروا لي دروب العلم ، والذين لم يبخلوا عليا بمعلوماتهم التي أوصلتني الى 

ماته هذه المكــــانة وهذا المستوى ، وأيضا أشكر الأستاذ الفاضل الذي ساعدني ولم يبخل عليا في معلو

 "محـــــــــــــمد شوقـــــــــي الزيــــــــــــــن"الأستاذ 

 .كما أشكر كل زملاء الدفعة وجميع الأصدقاء المخلصين من قريب وبعيد 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة

 أ 
 

 :مقدمة
شهد العالم العربي العديد من الفلاسفة والمفكرين، وشخصيات الذين لهم أثر  لقد        
 .في انتقاد الأمة العربية، عما تعاني منه في العديد من المجالات حيث سعوا كبير
حيث يعتبر الأخير من  ،"محمد شوقي الزين"ومن بين هذه الشخصيات نجد الباحث     

الشخصيات العربية فهو باحث أكاديمي جزائري من مدينة وهران الذي قام بقراءة نقدية الفكر 
الكلاسيكي والفكر المعاصر، وكل هذا راجع لأفكاره التي تميزه عن غيره من الباحثين 

عطائها والمفكرين، فمحمد شوقي الزين قد أعطى اهتماما واسعا وعميقا للفكرة الثقافة،  وا 
ما دفعني إلى اختيار هذا قيمتها وثقافتها وذلك دراسة النقائص التي قد تواجهها، هذا 

الميل إلى فكرة الثقافة اليومية، وكيفية إسهامها في العصر الحالي، فأفكار محمد  ،الموضوع
شوقي الزين كانت نقدية للفكر الكلاسيكي والفكر المعاصر، فمن هنا أهمية البحث هي فكرة 
الثقافة في أنها هي البحر الشامل والواسع الذي تكون عبارة عن  مجموعة من المعارف في 
غايتها العملية ولا نخفي الجانب النظري فهي كانت بموجبها قد تدمج مع العديد من 

 . المجالات والسياقات
 :من بين أهم الدوافع والأسباب التي أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع نذكرها

الميل إلى الفكر المعاصر وشخصية محمد شوقي الزين ولفكره : العامل الذاتي -أولا
ولقراءته، وكيفية علاج فكرة الثقافة وبعض مضامينها السائدة في عصرنا والعوامل وفي 

 .بعض المجتمعات
فهم فكر محمد شوقي الزين وانتمائه من أجل التعرف : المتمثل في العامل الموضوعي -ثانيا

 .لتستفيد منه الأجيال القادمة، وكيفية توجهاته ومحاولاتهعليه ووضعه 
محمد شوقي الزين هو شخصية بارزة من حيث دراسته، ودراسته لفكرة الثقافة ومعرفة مبادئها 

 :ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية ،والقواعد القائمة عيها
 مفهوم الثقافة؟ وما مفهوم العقل؟ما  -



 مقدمة

 ب 
 

 كيفية مساهمة الثقافة في تطور المجتمعات؟ وهل العقل الذي يحدد ذلك أم هي الثقافة؟ -
المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، : اعتمدنا على منهجينومن أجل دراسة هذا الموضوع 

وكل هذا من خلال وصف جميع أفكاره ومفاهيمه بطريقة تحليلية من أجل التبسيط 
 .والتوضيح
 :ريد تحقيقاتها ومن بينهانو  أهداف تربطناوهناك 

ن فكرة الثقافة، التعرف على شخصية محمد شوقي الزين، التعرف على كيفية درس فكرة أب-
 .الثقافة، والحلول الموجهة لها

 التأكيد بأن العقل له دور في إعداد فكرة الثقافة-
 :قد سعى للعديد من المجالات المرتبطة بالثقافة مع البحث والتحليل نذكر منها

بناء الحضارة عند محمد شوقي الزين وعند مالك بن نبي ومحمد عزيز الحبابي، ودنيس -
 .كوش

 .فكر التربوي عند محمد وشقي الزينال-
ومن بين ، صعوباتمن أي  يلا يخلوا أي بحث علمعلى الرغم من هذا إلا أنه و  

العقل الثقافي عند نقد "  صعوبة الوصول إلى كتاب :الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا
، لأنه لا يتوفر في مكتبنا، وعدم الحصول عليه من الشبكة العنكبوتية، "محمد شوقي الزين

لتقاء  ومع ظهور هذا الوباء الذي توقفت عنه جميع المواصلات للوصول إلى مكان تواجد وا 
 ، كما وجدت صعوبة في إيجاد لمحة عن حياته في أي مصدر"محمد شوقي الزين" بالباحث 
 .أو مرجع

 : أهمها مصادر ومراجعولإنجاز هذا البحث استعنت بعدة 
 ."الثقافة في أزمة العجاف" مؤلفات محمد الشوقي الزين-
نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، الذات والآخر، وهناك العديد من المراجع التي -

 . خدمتني في هذا الموضوع



 مقدمة

 ج 
 

 .كونة من مقدمة وثلاث فصول وخاتمةالمت للسير رسم خطةارتديت إلى ولقد 
الذي يندرج تحته  ،المرجعية الفكرية محمد شوقي الزين: الفصل الأولفكان عنوان       

توصلت إلى حياة محمد شوقي : أولا: ثلاث مباحث، فالمبحث الأول وقسمته ثلاث عناصر
مصادر الفكرية، : مؤلفاته واهم مصادره الفكرية وفي العنصر الثالث: الزين والعنصر الثاني

ندرجت تحته ثلاث عناصر، العنصر الأول  أما بالنسبة للمبحث الثاني مدخل مفاهيمي، وا 
تناول مفهوم النقد الثقافي، والعنصر الثاني مفهوم العقل لغة واصطلاحا، أما بالنسبة للعنصر 

 وهناك. يحتوي على مفهوم الثقافة لغة واصطلاحا والخصائص التي تتميز بها:الثالث
أهم إسهامات محمد شوقي الزين، ويندرج : نموذجين من الثقافة، أما بالنسبة للمبحث الثالث

 .ده والعنصر الثاني التربية عندهبعنصرين، العنصر الأول، الثقافة عن
، وتأسيس فكرة "نظرية البيلدونغ" بـ ، الذي قد عنونالفصل الثانيأما فيما يخص        

نظرية البيلدونغ تندرج تحتها : ثلاث مباحث، المبحث الأولفهو يتضمن  ،الثقافة عنده
عناصر، العنصر الأول منطلق الفكرة وأصولها، والعنصر الثاني دلالات متصلة بالفكرة، أما 

فلسفة التكوين الذاتي، العنصر الأول فكرة البايديا الإغريقية، أما : بالنسبة للمبحث الثاني
" الذي عنون أشكال تمظهر: ية، أما المبحث الثالثالعنصر الثاني ربط الثقافة بالترب

ربط الذات بالثقافة، أما "، فجاءت على شكل عناصر، فالعنصر الأول تمثل في "البيلدونغ
 .العنصر الثاني، مساهمة الحضارة وربطها بالثقافة

 ،  المبحث"البيلدونغ" أهم العوامل التي ساعدت في نظرية  بـ عنون الفصل الثالثأما      
الأول يندرج ضمن فلهم هومبيلت، والمبحث الثاني يندرج فريدريش هيغل، والمبحث الثالث، 

 .يوهان هردر والمبحث الرابع تشيلر: يندرج تحت عنوان
عملنا جاهدين على تجاوز صعوبات العمل  وفي الأخير، ما يمكن قوله هو أننا       

خراجه في صورته النهائية والإجابة عن الإشكالية   .المطروحة وتغطية كافة عناصر البحثوا 
 .ونسأل المولى عز وجل التوفيق                           



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل الأول
 المرجعية الفكرية لمحمد شوقي الزين



 

 

 

  :الفصل الأول                
 المرجعية الفكرية لمــحمد شوقي الزين            

 :تمهيـــــــــــــــــد 
 سيرته الذاتية : المبحث الاول 
 حياته : المطلب الاول 
 مؤلفاته : المطلب الثاني 

 مصادره الفكرية: المطلب الثالث  
 مدخل مفــــاهيمي: المبحث الثاني 

 مفهوم الثقافة وخصائصها : المطلب الاول  
 (العرب والغرب)نماذج من الثقافة : المطلب الثاني  

 مفهوم العقل : المطلب الثالث 
 مفهوم النقد: المطلب الرابع 

 أهم إسهامات محمد شوقي الزين: المبحث الثالث 
 الثقـــافة عنده: المطـلب الاول     
 التربية عنده:  الثاني المطلب    

 :خلاصة

 
 
 



 المرجعية الفكرية لمحمد شوقي الزين                      :                 الفصل الأول

- 8 - 
 

 :تمهيد
الكاتـــــــب والفيلســـــــوف محمـــــــد شـــــــوقي الـــــــزين، والـــــــذي كـــــــان متخصـــــــص فـــــــي الفلســـــــفة      

ــــــة، الفكــــــر الكلاســــــيكي والفكــــــر  ــــــرأ بعــــــدة نقدي ــــــذي يق ــــــاحثين ال ــــــه أحــــــد الب والتصــــــوف أي أن
، وغيــــرهم مــــن الفلاســــفة  *جــــاك دريــــدا*المعاصــــر وتــــأثره بالعديــــد مــــن الفلاســــفة مــــن بيــــنهم 

وهــــي الثقافــــة، ، يم التــــي تطــــرق منهــــالمفــــاهالمفــــاهيم والتعريفــــات وا إلــــىومــــن هنــــا نتطــــرق 
 .التثقيف، والتربية 

إلا أنــــه يصــــعب علينــــا تحديــــد مفهــــوم واحــــد فــــي كــــل مــــن تلــــك المصــــطلحات، فالثقافــــة      
الفـــرد مـــن الوســـط تعـــرف  أنهـــا مجموعـــة مـــن الســـلوكات والعـــادات التـــي يكتســـبها  منهـــا مـــا

أنهــــــا عمليــــــة اســــــتمرارية فهنــــــاك تعريــــــف ب "للبيلــــــدونغ"، أمــــــا بالنســــــبة الــــــداخلي أي محيطــــــه
التــــي يحصــــل عليهــــا الفــــرد علــــى تعلمــــه وتحســــين ســــلوكاته ومبادئــــه مــــن أجــــل أن يســـــوده 

أمــــا بالنســــبة للتربيــــة فقــــد تعــــرف أنهــــا جــــذور نابعــــة مــــن المحــــيط الــــذي  ،التطـــور والازدهــــار
 . يعيش فيه الفرد على العادات والتقاليد من أجل تكوين ذاته 
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 سيرته الذاتية : ث الأولحالمب

 حياته :المطلب الأول 

في ( الجزائر)محمد شوقي الزين من أبرز باحثي الفلسفة في الجزائر من مواليد وهران      
وكان عنوان ( فرنسا) ، دكتور في الدراسات العربية من جامعة بروفونس *02/61/0058*

ممارسات المعرفة والكشف في تصوف ابن عربي ،وعنوان أطروحة ال" الأطروحة 
والاستعمالات في فكر ميشال دوسارتو ،وذو اختصاص في الدراسات العربية الإسلامية 

، وأيضا باحث في معهد البحوث جيا العلوم الإنسانية والتاريخية،فلسفة التأويل، الإبستومولو 
 8608، 8606إلى  8661من ( فرنسا )الدراسات العربية  في جامعة اكس 

الابســــــــــــتومولوجيا و الأوغولوجيــــــــــــا المقارنــــــــــــة فــــــــــــي  وأيضــــــــــــا باحــــــــــــث فــــــــــــي مركــــــــــــز     
فرنســـــــا ابتـــــــداء مـــــــن أســـــــتاذ محاضـــــــر مؤهـــــــل فـــــــي الفلســـــــفة )مرســـــــيليا  –جامعـــــــة اكـــــــس 

 .1 8602ابتداء من ( الجزائر)في جامعة تلمسان  

 مؤلفاته :  المطلب الثاني

 .تأويلات و تفكيكات فصول الفكر الغربي المعاصر  -/0

 .في الهوية تأملات :  هويات وغيريات  -/8

 .سياسات العقل  -/2

 .صفائح نقدية في الفلسفة الغربية: الإزاحة والاحتمال  -/3

 .المعرفة وتجليات الوجود: ابن عربي  -/1

 .في القبلي المدرك في الخطاب والتاريخ والراهن: ميشال فوكو -/0

 . ماذا عن غدا الحدث، التفكيك، الخطاب : ما الآن : جاك دريدا -/5
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 (.مدخل إلى قراءة تداولية)منطق الممارسات وذكاء الاستعمالات : ميشال دوسارتو -/2

 .تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع : الذات والآخر -/0

 الثقافة في أزمة العجاف، فلسفة الثقافة عند الغرب والعرب -/06

 .بيفي للقرآن عند محي الدين بن عر التأويل الصو : الصورة والنقد  -/00

أساسيات نظرية )فلسفة التكوين وفكرة الثقافة  -الجزء الأول: نقد العقل الثقافي  -/08
 (.البيلدونغ

 (.الكتان ، التاريخ ،اليومي)مقدمة في أفكار ميشال جوسارتوا : الغسق والنسق  -/02

دروس في طبيعة القول الفلسفي بين النقل  –الاستيطيقا -الترجمة الهيومينوطيقا -/03
 .1تأويلوال

 مصادره الفكرية : المطلب الثالث 

ـــــــــــــزين"يحـــــــــــــاول الباحـــــــــــــث والمفكـــــــــــــر الجزائـــــــــــــري        أن يكـــــــــــــون " محمـــــــــــــد شـــــــــــــوقي ال
محمـــــــد "و " مالـــــــك بـــــــن نبـــــــي "امتـــــــدادا للمـــــــنهج المعرفـــــــي والفلســـــــفي الـــــــذي أســـــــس لـــــــه  

وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن البـــــــــــــاحثين وفلاســـــــــــــفة الفكـــــــــــــر الإســـــــــــــلامي المعاصـــــــــــــرين، " أركـــــــــــــون 
الثقافـــــــة فـــــــي الأزمنـــــــة العجـــــــاف فـــــــي مقاربـــــــة " الأخيـــــــر وينخـــــــرط الـــــــزين ضـــــــمن كتابـــــــه 

 .فلسفية لسؤال الثقافة غير قراه الماضي الفكري للغرب والعرب 

ــــــــــــك صــــــــــــاحب        ــــــــــــة بف ــــــــــــه النقدي ــــــــــــأويلات وتفكيكــــــــــــات " بأدوات ــــــــــــذات "و( 8686)ت ال
والحاصــــــــــل علــــــــــى الــــــــــدكتوراه فــــــــــي الدراســــــــــات العربيــــــــــة والإســـــــــــلامية ( 8608")الآخــــــــــر

ــــــــــن والفلســــــــــفة والفكــــــــــر الكلا ــــــــــه عــــــــــن فلســــــــــفة اب ســــــــــيكي والمعاصــــــــــر، ولا تبتعــــــــــد مقاربات
عربــــــــي المفكــــــــر الصــــــــوفي الأندلســــــــي الــــــــذي أعــــــــد رســــــــالة دكتــــــــوراه عنــــــــه ، وهــــــــو نهــــــــل 

 .وتأثريه " جاك دريدا" أيضا من فكر جاك من فكر 
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كمـــــــــا يـــــــــرل الباحـــــــــث الجزائـــــــــري لتحـــــــــدث عـــــــــن الأزمـــــــــة الثقافيـــــــــة التـــــــــي تشـــــــــتبك مـــــــــع 
ـــــــــــ ـــــــــــة الت ـــــــــــع الاضـــــــــــطرابات السياســـــــــــية والاجتماعي ـــــــــــا ويســـــــــــتقر   دواف ي تعرفهـــــــــــا منطقتن

ـــــــــى هـــــــــذه التوجهـــــــــات  المثقـــــــــف العربـــــــــي وأســـــــــباب انفصـــــــــامه عـــــــــن محيطـــــــــه ، شـــــــــاء عل
ـــــــــة والحضـــــــــارة  ـــــــــوا مـــــــــن الثقاف ـــــــــراءة أهـــــــــم النصـــــــــوص لفلاســـــــــفة ومفكـــــــــرين جعل قمـــــــــت بق
ـــــــــــــن  ـــــــــــــادين أخـــــــــــــرل كالسياســـــــــــــة والاجتمـــــــــــــاع والف مبحـــــــــــــثهم المباشـــــــــــــر أو مرتبطـــــــــــــا بمي

ويليــــــــــــام  -ون جــــــــــــاك روســــــــــــو جــــــــــــ"والـــــــــــدين أخــــــــــــص بالــــــــــــذكر فــــــــــــي الفكــــــــــــر العربــــــــــــي 
حنــــــــــــة  -نتشــــــــــــة  -أرنســــــــــــت كاســــــــــــبر-جورجزيمــــــــــــل -ألبــــــــــــرت شفيتســــــــــــر -هومبولــــــــــــت 

 .أرديت

ـــــــــك بـــــــــن نبـــــــــي : وفـــــــــي الفكـــــــــر العربـــــــــي الإســـــــــلامي      محمـــــــــد عزيـــــــــز الحبـــــــــابي  -مال
وقــــــــــــــــد حاولــــــــــــــــت قــــــــــــــــدر الإمكــــــــــــــــان تنويــــــــــــــــع المصــــــــــــــــادر  -ســــــــــــــــلامي موســــــــــــــــى    -

 .1والشخصيات

ــــــــي الح     ــــــــدرك أن الثقافــــــــة هــــــــي فلســــــــفة ف يــــــــاة وليســــــــت فقــــــــط النشــــــــاطات نحــــــــن لــــــــم ن
ــــــــــــط لا  ــــــــــــة فق الفنيــــــــــــة كالرســــــــــــم والنحــــــــــــت والشــــــــــــعر والموســــــــــــيقى هــــــــــــذه مظــــــــــــاهر الثقاف
الظـــــــــــــواهر التــــــــــــــي تؤسســـــــــــــها أحــــــــــــــاول مــــــــــــــن جهتـــــــــــــي أن أدرج المرجعيــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية 

 .الإسلامية رغم أن الحقل النظري ضئيل 

نظرية وأقصد لكن هناك مجالات تربية في ثقافتها يمكنها أن تكون إطارا ثريا للمعالجة ال   
بذلك الأدب والشعر وغيرها من الابتكارات يتطلب الأمر كيفية النظر إلى الأدب والشعر 
وغيرها من الابتكارات يتطلب الأمر كيفية النظر إلى الأدب والشعر كفلسفات في الثقافة 

 .وليس فقط كتعبير فردي أو جماعية 

عرف منذ مدة قصيرة خصوصا مع هذا هو الرهان الذي أعول عليه وأسعى للتعمق فيه ت   
فلسفات الاختلاف، أن يبين الأدب والفلسفة روابط دفينة، كما بين الفن والدين علاقات 
متوازنة وهذا الربط بين مجالات الابتكار البشري يساعدنا على تشكيل فلسفة في الثقافة 

 . افتقدناها في تاريخنا الفكري 
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لتنظير للسياسة والثقافة والاجتماعي والأدب هناك شخصيات عالمية قضت حياتها في ا   
، فكرة " جاك دريدا"، و"وميشال فوكو" ، " جون بول سارتر"والسلطة وأشهرها على الإطلاق 

المثقف كما تداولها اليوم حيث نجد لها تاريخ ومسار وهي نتيجة تراكمات معرفية وظروف 
 سياسية واجتماعية 

ات ل شخص له علاقة معينة بالمعرفة وبالمعلوموبمرور الزمن أصبحت تدل على ك      
، المشكلة هنا أن صورة المثقف أصبحت مبتذلة عندنا (روائي –صحافي  -شاعر –أديب )

، لأنها تعممت بشكل مفرط إلى درجة أن كانت قصة أو قصيدة أو مقال في مجلة أو جريدة 
ق وكثافة أو رؤية أصبح يطلق علي نفسه  لقب المثقف وليس في رصيده مكتوبية ذات عم

 . 1خاصة تدير نمط كتابته وأسلوبه
 مدخل مفاهيمي:  المبحث الثاني

 مفهوم الثقافة وخصائصها: المطلب الأول 

يقال ثقف الرمح  –في اللفظ اللغوي مأخوذ من تثقيف الرمح أي تسويته:  مفهوم الثقافة/ أ
 .2الحربويراد قومه وأنزع عنه الاعوجاج  وجعله أداة صالحة من أدوات 

الذي يرل بأن الثقافة جملة من المنجزات " دينيس كوش"كما نجد هنا تعريف الثقافة عند  -
 .3الفنية والفكرية والأخلاقية التي تكون تراث الأمة

مــــــــن بــــــــين خصــــــــائص التــــــــي تقــــــــوم عليهــــــــا الثقافــــــــة نبرزهــــــــا :  خصــــــــائص الثقافــــــــة/ب
 :في ما يلي

  يعتبـــــر العنصـــــر الإنســـــاني المصـــــدر الرئيســـــي للثقافـــــة والـــــذي : الثقافـــــة الإنســـــانية
بدونـــــه لا تكـــــون هنـــــاك ثقافـــــة فهـــــي ظـــــاهرة تخـــــص الإنســـــان فقـــــط لأنهـــــا تعبـــــر عـــــن نتـــــاج 
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  https://ar.m.wikipedia.Org, 15/08/2020, 14.00H. 

 
 050، دار القباء الحديثة ، القاهرة،ص8المعجم الفلسفي ،حرف الثاء،ج:مراد وهية  2
منير  السعيداني ، المنظمة العربية لترجمة ، بيروت ، لبنان ، : ، تر الاجتماعيةمفهوم الثقافة في العلوم : دنيس كوش  3
 .80، ص 0ط
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ـــــه الإبداعيـــــة  مكانيات ـــــة وا  ـــــات بقدراتـــــه العقلي ـــــاقي المخلوق ـــــاز عـــــن ب ـــــي والإنســـــان يمت ولا ,عقل
 . 1يشارك الإنسان بهذه الظاهرة أية مخلوقات أخرل

فهـــــــي تخـــــــص الإنســـــــان وحـــــــده دون ســـــــائر المخلوقـــــــات إذ تتميـــــــز بهـــــــا المجتمعـــــــات       
البشـــرية عـــن المجتمعـــات الحيوانيـــة فالثقافـــة مـــن صـــنع الإنســـان لمـــا يمتـــاز بـــه مـــن قـــدرات 

 . 2عقلية تمكنه من الابتكار
مكانياتــــــه عــــــن ســــــائر المخلوقــــــات  بمــــــا أن الإنســــــان كــــــائن حــــــي يتميــــــز بقدراتــــــه وا 

ـــــ ـــــه مـــــن أجـــــل حيـــــث أن الإنســـــان هـــــو الوحي ـــــدرات ومهارات ـــــك الق ـــــى توظيـــــف تل ـــــادر عل د الق
 .تكوين هدفه الأساسي 

  تشـــــبع الثقافـــــة بصـــــفة عامـــــة الرغبـــــات والحاجـــــات الإنســـــانية : الثقافـــــة الاجتماعيـــــة
وقــــد تكــــون هــــذه الاحتياجــــات بيولوجيــــة كــــالجوع والعطــــش ومــــا شــــابه ذلــــك أو الاجتماعيــــة 

ــــــي تظهــــــر مــــــن خــــــلال التفاعــــــل الا جتمــــــاعي  فعناصــــــر الثقافــــــة عامــــــة الثقافيــــــة كتلــــــك الت
مشـــــــتركة بـــــــين الكائنـــــــات الإنســـــــانية التـــــــي داخـــــــل تجمعـــــــات منظمـــــــة أو جماعـــــــات تمثـــــــل 

فهـــــذه العـــــادات ,بالامتثـــــال والتطبيـــــق النســـــبي فـــــي وطـــــأة الضـــــغوط الاجتماعيـــــة كالعـــــادات 
الجمعيــــــة تنســــــق بــــــين التفاعــــــل الإنســــــاني والاجتمــــــاعي ويشــــــارك فيهــــــا أعضــــــاء جماعــــــة 

 .3افة هذه الجماعة اجتماعية تشكل ثق
مــــن هنــــا الثقافــــة الاجتماعيــــة أنهــــا تقــــوم علــــى تلبيــــة ميــــول ورغبــــات الإنســــان وكــــل مــــا      

ــــد الســــائدة فــــي المجتمــــع وفــــي نفــــس  يحتاجــــه فهــــذه تــــدفع الإنســــان التمتــــع بالعــــادات والتقالي
 .الوقت التخلص من القيود الاجتماعية التي يواجهها الإنسان

 ليســـــــت فطريـــــــة فـــــــي الإنســــــان بـــــــل يتعلمهـــــــا الأفـــــــراد  الثقافــــــة: الثقافـــــــة المكتســـــــبة
ــــل أخــــر ويكتســــب الإنســــان الثقافــــة منــــذ ســــواه حتــــى تصــــبح , ويتناقلونهــــا مــــن جيــــل إلــــى جي

 .جزء من شخصيته كما يصبح هو عنصر من عناصر الثقافة 
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ــــــد وبعــــــض  ــــــيم والعــــــادات والتقالي ــــــد مــــــن الق ــــــة توجــــــد العدي ــــــي كــــــل بني فــــــي كــــــل محــــــيط وف
ــــــ ــــــة فيق ــــــا تتكــــــون الثقافــــــة  ،وم الإنســــــان باكتســــــابها أو أخــــــذهاالمهــــــارات الاجتماعي ومــــــن هن

 .وتصبح مكتسبة 
  ـــــة ـــــة التطوري ـــــل أنهـــــا تتطـــــور نحـــــو  :الثقاف ـــــى علـــــى حالهـــــا ب ـــــة لا تبق أي أن الثقاف

لكــــــن التطـــــور لا يــــــتم غالبــــــا فـــــي جــــــوهر الثقافــــــة بـــــل فــــــي الممارســــــة ,الأحســـــن والأفضــــــل 
 .1العملية ويكون نتيجة لحاجات الإنسان الذي يعيش في المجتمعات الحديثة 

هــــي تتغيــــر  نجــــده هنــــا يقصــــد بالثقافــــة التطوريــــة أي أنهــــا لا تبقــــى علــــى جانــــب معــــين إنمــــا
 .بالممارسات والعادات السائدة في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان

  أي أنهــــــا تشــــــبع حاجــــــات الإنســــــان وتــــــريح الــــــنفس البشــــــرية  :الثقافــــــة التكامليــــــة
أي أنهـــــا تجمـــــع بـــــين المســـــائل المتصـــــلة ، لأنهـــــا تجمـــــع بـــــين الحاجـــــات الماديـــــة والمعنويـــــة

ـــــــالرو  والفكـــــــر ـــــــة أو  بحاجـــــــات الجســـــــد والمســـــــائل المتصـــــــلة ب ـــــــدة الدينيـــــــة أو النظري والعقي
 .السياسية

نمـــــا  نجــــد هنـــــا الثقافـــــة التكامليـــــة يعنـــــي بهـــــا أن تكــــون موضـــــوعة فـــــي حيـــــز واحـــــد وا 
تتخــــــذ كــــــل العناصــــــر والمكونــــــات التــــــي يقــــــوم عليهــــــا الوســــــط المعيشــــــي أو المجتمــــــع مــــــع 

 .مراعات كل من الجانب المادي والجانب المعنوي أي الروحي والجسدي
  ــــة هــــي ظــــاهرة تتبــــع وجــــود الجماعــــة ورضــــاهم عنهــــا وتمســــكهم :الاســــتمراريةالثقاف

نمـــا ملـــك جمـــاعي ,بهـــا ونقلهـــا إلـــى الأجيـــال اللاحقـــة  فهـــي بـــذلك ليســـت ملـــك لفـــرد معـــين وا 
ــــذي يمارســــها  ــــون الثقافــــة إلا إذا انقــــض المجتمــــع ال ــــذين يمثل ــــه أفــــراد المجتمــــع ال ــــراث يرث وت

 .2لأي سبب كان
ـــــــل مجموعـــــــة مـــــــن الأفـــــــراد وتمســـــــكهم ويقصـــــــد بالثقافـــــــة الاســـــــتمرارية  أي أنهـــــــا تمث

بعــــاداتهم وتقاليــــدهم وتــــراثهم وانتقالهــــا مــــن جيــــل إلــــى أخــــر ولا تقــــف علــــى زمــــن معــــين ولا 
 .على جيل معين بل تقوم من جيل إلى جيل أخر ومن زمن إلى زمن أخر 

ـــــة انتقاليـــــة  - ـــــل  :الثقافـــــة تراكمي الثقافـــــة قابلـــــة للانتقـــــال مـــــن جيـــــل الكبـــــار إلـــــى جي
ــــين  الصــــغار ــــة للانتشــــار ب ــــذا فهــــي قابل ــــة التثقيــــف أو التنشــــئة الاجتماعيــــة ول بواســــطة عملي
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الأمــــــــــــم والأجنــــــــــــاس المختلفــــــــــــة وذلــــــــــــك لســــــــــــهولة أســــــــــــاليب الانتقــــــــــــال الحديثــــــــــــة فــــــــــــي 
فهــــــــي مــــــــن خــــــــلال انتقالهــــــــا تكــــــــون قابلــــــــة للتغييــــــــر وتختلــــــــف المجتمعــــــــات ,1المجتمعــــــــات

الإنســــــانية  فــــــي مقــــــدار هــــــذا التغيــــــر الــــــذي يحــــــدث علــــــى مســــــتول المجتمــــــع بفعــــــل تغيــــــر 
 .2الظروف الاقتصادية ووجود الاختراعات والاكتشافات الجديدة 

أخــــر الثقافـــة التراكميــــة الانتقاليــــة كمــــا ذكرنـــا ســــابقا أنهــــا تنتقــــل مـــن جيــــل إلــــى جيــــل 
مــــــع تغييــــــر أســــــاليب المجتمــــــع واختراعــــــاتهم الحديثــــــة داخــــــل المجتمــــــع ومــــــن هنــــــا تصــــــبح 

 .الثقافة تراكمية انتقالية قابلة للتغيير 
 (العرب والغرب)نماذج من الثقافة :المطلب الثاني 

 الـــذي قـــدم تعريـــف للثقافـــة والــــذي " محمـــد عابـــد الجـــابري"نجـــد :الثقافـــة عنـــد العـــرب
حيـــــث عرفهـــــا علـــــى أنهـــــا هـــــي مـــــا يبقـــــى عنـــــدما يـــــتم " هيـــــروإدوارد "اشـــــتقه مـــــن تعريـــــف 
ويقصـــــد بـــــأن هنـــــاك مـــــا ينتســـــى وهـــــو مـــــا يبقـــــى مـــــذكور حيـــــث أن مـــــا 3 نســـــيان كـــــل شـــــيء

ينتســـــى هـــــو متغيـــــر وكـــــل مـــــا يبقـــــى  راســـــخا هـــــو ثابـــــت وأن الثقافـــــة تكـــــون مســـــؤولة علـــــى 
كمـــــــا هــــــو موضـــــــحا ذلــــــك فـــــــي الموســـــــوعة بأنهــــــا هـــــــي المركــــــب المتجـــــــانس مـــــــن . ذلــــــك 

ــــــــذكريات وا لتصــــــــورات والقــــــــيم والرمــــــــوز والإبــــــــداعات التــــــــي تحــــــــتفظ الجامعــــــــة البشــــــــرية ال
بهويتهـــا الحضــــارية فـــي إطــــار مـــا تعرفــــه مـــن تصــــورات بفعـــل ديناميكياتهــــا الداخليـــة ل خــــذ 

 .4والعطاء 
وهنــــــــا وضــــــــح الجـــــــــابري تعريــــــــف أخـــــــــر للثقافــــــــة واســــــــتقاه مـــــــــن تعريــــــــف المفكـــــــــر 

ـــــري لنـــــا تصـــــور الثقافـــــة فـــــي الفكـــــر أنهمـــــا لا ينفصـــــلان وعليـــــه " تـــــايلور "السيســـــيولوجي  يث
 .5العربي على أنها نظرة عامة لحياة الإنسان وكل ما يبدعه

 
                                                             

 .083سابق، ص صالح محمد أبو جادو، مرجع 1
 .88، مصر ،ص 2اللغة والثقافة ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، ط، كريم زكي حسام الدين 2
 

 .89، ص1891، 1محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت ،  ط 3

والدولية ، دار النهضة العربية ، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية ، ناظم عبد الواحد جاسور 4
 .883،ص8662لبنان ، 

 
 .083المرجع نفسه، ص 5
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  الثقافة عند الغرب : 

الــــــذي عــــــرف الثقافـــــة علــــــى أنهــــــا أول شــــــيء " :غــــــادامير إدغـــــاردموران" مـــــن بيــــــنهم
مهـــــم نلاحظـــــه فـــــي المضـــــمون المـــــألوف فـــــي كلمـــــة الثقافـــــة هـــــو أن المفهـــــوم الميكروليـــــدي 

ــــى المظهــــر الخــــارجي شــــكل طبيعــــي  ــــذي يشــــير إل شــــكل أطــــراف الكــــائن الحــــي الصــــورة ,ال
علـــــى ( شـــــكل جبـــــل ) المرســـــومة جيـــــدا وبشـــــكل عـــــام إلـــــى الأشـــــكال التـــــي خلقتهـــــا الطبيعـــــة

 1سبيل المثال

وأيضــــا نجــــد تعريــــف إدغـــــاردموران الــــذي عــــرف الثقافــــة علـــــى أنهــــا لــــم تعــــرف بعيـــــدة      
والمهنيـــــة لـــــدل اليونـــــان أي أن هنـــــاك تفـــــاعلات عـــــن الســـــباقات الطبيعيـــــة والحيـــــاة اليوميـــــة 

ـــــي حياتـــــه كمـــــا لا توجـــــد  ـــــة عقليـــــة يتعـــــايش مـــــن خلالهـــــا الفـــــرد مـــــع بـــــاقي الأفـــــراد ف دماغي
المجتمعـــــات ولا تتشـــــكل الثقافـــــات ولا تحـــــافظ علـــــى نفســـــها وتتناقـــــل وتتطـــــور إلا عبـــــر هـــــذه 

 2التفاعلات الدماغية والعقلية بين الأفراد
 ل                                                      مفهوم العق: المطلب الثالث 

لقــــد عــــرف اللغــــويين العقــــل علــــى أنــــه يقــــال عقــــل يعقــــل عــــاقلا إذا عــــرف مــــا كــــان : لغــــة
 .                        3يجهله قبل أو أنجزر عما كان يفعله

العقــــل هــــو الحجــــر والنهــــي ضــــد الحمــــق والجمــــع ":لابــــن منظــــور" وفــــي لســــان العــــرب      
عقــــول رجــــل عاقــــل وهــــو الحجــــر والنهــــي ضــــد الحمــــق   والجمــــع عقــــول ،رجــــل عاقــــل وهــــو 

 .4الجامع لأمر هو رأيه ، مأخوذة من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه
ــــــون        ــــــى صــــــيفة  تعقل ــــــرآن الكــــــريم كلمــــــة العقــــــل عل وعلــــــى صــــــفة كمــــــا ذكــــــر فــــــي الق

 (02)سورة يس "  ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون "يعقلون ، لقوله تعالى 

                                                             
حسين ناظم ، علي حاكم صالح ، دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية : الحقيقة والمنهج ، ترر، هانر جورج غادمي 1

 12، ص 0، ط 8665الثقافة ، 

 .81البيضاء،المغرب،ص أحمد العلمي ، منشورات المركز الثقافي، دار: ، تر  3المنهج الأفكار ، ج، ادغارددموران 2
 .00،ص 0050،  0عبد السلام ، محمد هارون ،دار الفكر ، ط: معجم مقايس اللغة ، تر، الحسين أحمد بن فارسأو  3
 .135ص،0،ج8660،  8عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط: لسان العرب ، تحقيق : منظور  ابن4
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                                                        "ون  ل  ق  ع  ت   لا   ف  أ   ب  ا  ت  ك  ل  ا   ن  ول  ت  ت   م  ت  ن  أ  و   م  ك  س  ف  ن  أ   ن  و  س  ن  ت  و   ر  ب  ل  اب   س  ا  ن  ل  ا   ون  ر  م  أ  ت  أ  ": كذلك قوله تعالى 
 (33)سورة البقرة

 : اصطلاحا    
لقد عرف العديد من الفلاسفة والعرب تعريف العقل على أنه الجوهر البسيط القابل      

لصور الأشياء ذوات الصور والمعاني على حقائقها كقبول المرأة لما قابلها من الصور 
 . 1 والأشياء ذوات الألوان والأصباغ

ـــــل وســـــماه بالعقـــــل الكـــــوني فقـــــد فســـــر"هيـــــرقليطس"كمـــــا نجـــــد أيضـــــا تعريـــــف       ـــــه  للعق أن
خـــال مــــن الخرافـــات والأســــاطير حيــــث قـــال أنــــه يوجـــد قــــانون كلــــي يحكـــم الظــــواهر ويــــتحكم 

العقــــــل الكــــــوني علــــــى أنــــــه محــــــاث للطبيعــــــة " هيــــــرقليطس" فــــــي صــــــدورها حيــــــث تصــــــور
 .2وشبهه بالتنفس الأساسية التي لا يمكنها العيش بدونه 

ـــــه أفلا" أناكســـــاجوراس "وكمـــــا وضـــــح أيضـــــا       ـــــل كمـــــا أشـــــار إلي طـــــون وأرســـــطو أن العق
نـــه العلـــة لجميـــع الأشـــياء فلمـــا كانـــت جميـــع الأشـــياء  أن العقـــل هـــو الـــذي نظـــم كـــل شـــع وا 

ــــا بــــين معــــا لإنهــــاء فــــي العــــدد والصــــغر بــــأن العقــــل ســــبب لوجــــود كــــل " أناكســــاجوراس"، هن
 3شيء وأنه كل الأشياء لديها أجزاء إلا العقل لا يتكون من أجزاء فهو لانهائي

ــــم كمــــا نجــــد أيضــــا تعريــــف محمــــد  ــــاريخي ل ــــأن العقــــل فــــي مســــاره الت ــــزين للعقــــل ب شــــوقي ال
ينفصــــل علــــى نظريــــات المعرفــــة الفلســــفية والمــــذاهب السياســــية لأن العقــــل بوصــــفه حســــابا 

تصــــنيفا كــــان يقتضــــي المنطــــق والعلــــم والمــــنهج فــــي تنظــــيم المعــــارف تشــــكيل رؤيــــة .وعقــــلا 
 .4حول الوجود تلامس الحقيقة

 
 
 

                                                             
العقل في الحضارة العربية الإسلامية خلال القرن الثالث الهجري ، رند للطباعة والنشر ، ، كفا  يحي صالح العسكري1

 .8606،86، 0سوريا ، ط
 .02بد الجابري، مرجع سابق، صامحمد ع 2
 86محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص 3
4
 .02،ص0بيروت ،منشورات الإختلاف الجزائري ، طمنشورات صنفاف ، : محمد شوقي الزين الذات والآخر 
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 مفهوم النقد: المطلب الرابع
مــــــن ينتقــــــد هــــــو ( jugement)تعنــــــي الحكــــــم  critioueà))فــــــي الأصــــــل كلمــــــة نقــــــد     

مـــــــن لـــــــه القـــــــدرة علـــــــى الحكـــــــم علـــــــى الأشـــــــياء والحكـــــــم علـــــــى الأشـــــــياء يقتضـــــــي التمييـــــــز 
 (distinction discrimination)بينهما
فالنقــــد هــــو الحكــــم والحكــــم هــــو التميــــز والتمييــــز  هــــو ينــــتج الفضــــل بــــين الأشـــــياء لا      

 .1شيء منزلته وتحديد موطنه وبيان خاصيته وقيمتهتزال كل 
فمصـــــطلح الثقـــــافي عامـــــا وفضـــــفاض فـــــي دلالتـــــه اللغويـــــة و  النقـــــد الثقـــــافيأمـــــا عـــــن     

ــــى آخــــر ، وهــــو مــــن المفــــاهيم الغامضــــة فــــي  الاصــــطلاحية  ويختلــــف مــــن حقــــل معرفــــي إل
لروحـــــاني الثقافـــــة العربيـــــة والغربيـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء ، فالثقافـــــة فـــــي طابعهـــــا اللاهـــــوتي وا

تختلـــــف مـــــدلولاتها مـــــن البنيويـــــة إلـــــى الأنثربولوجيـــــا ومـــــا بعـــــد البنيويـــــة ، ومـــــن ثمـــــا الثقافـــــة 
 . لها جانبين جانب مادي يسمى التكنولوجيا وجانب معنوي أخلاقي يسمى الثقافة

ومـــــن ثمــــــا يمكـــــن الحــــــديث فـــــي نــــــوعيين مــــــن الدراســـــات التــــــي تنتمـــــي إلــــــى ، النقــــــد       
هــــــتم بكـــــل مــــــا يتعلــــــق بالنشــــــاط الثقـــــافي وهــــــو الأقــــــدم ظهــــــورا ، الدراســـــات الثقافيــــــة التــــــي ت

والنقـــــد الثقـــــافي الـــــذي يحـــــدد النصـــــوص والخطابـــــات الأدبيـــــة والفنيـــــة بالتـــــالي النقـــــد يعنـــــي 
ـــــدي  ـــــافي هـــــو نقـــــد أيـــــديولوجي عقائ ـــــد ومـــــن ثـــــم النقـــــد الثق بـــــالمؤلف والســـــياق والقـــــار  والناق

 .وفكري 
النقــــد موصــــوف لأنــــه أدبــــي مثلمــــا أن النظريــــة تعيــــد بصــــفة دائمــــا بصــــفة أدبيــــة ، هنــــا      

فــــي المعنــــى المؤسســــاتي لهــــذا المصــــطلح فمــــن هنــــا نخلــــص إلــــى أن النظريــــة النقديــــة التــــي 
تخــــص النقــــد علــــى أنــــه لا يعــــــود بشــــكل واحــــد مــــن الفنــــون الفكــــــرية العديــــدة  بــــلا يصــــبح 

 ..2هو العقل الفكري برمته
 

                                                             
عبــــد الوهــــاب : ســــالفة حجــــازي ، مراجعــــة : ، ضــــمن كتــــاب النقــــد ، تــــر" نظــــرة تاريخيــــة " النقــــد الأدبــــي : رونــــي ويليــــك 1

 .28،ص2888،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،2الوكيل ، ط
رة الثقافــــة أساســــيات نظريــــة البيلــــدونغ ، نفــــس المرجــــع ، فلســــفة التكــــوين وفكــــ"نقــــد العقــــل الثقــــافي : محمــــد شــــوقي الــــزين 2

 .5ص
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 أهم إسهامات محمد شوقي الزين: المبحث الثالث 
 الثقافة عنده: المطلب الأول 

 : الثقافة عند محمد شوقي الزين 
ــــــي غاياتهــــــا العمليــــــة       نجــــــد الثقافــــــة أنهــــــا لــــــم تكــــــن ســــــول مجموعــــــة مــــــن المعــــــارف ف

وليســـــــت النظريـــــــة ، لأن خاصـــــــية الثقافـــــــة فـــــــي اشـــــــتقاقاتها العربيـــــــة أنهـــــــا كانـــــــت تـــــــرتبط 
، بـــــالحرب فـــــي التـــــاريخ العربـــــي ريـــــق بالفلاحـــــة فـــــي الســـــياق اللاتينـــــيد الإغبالصـــــناعة عنـــــ

 . 1الإسلامي
هنــــا يعنــــي بــــأن الثقافــــة مجموعــــة مــــن المعــــارف، أي أنهــــا تــــرتبط بكــــل مــــا هــــو عملــــي      

 . أي بالجانب العملي، كالصناعة والزراعة 
ــــا فهــــي لــــيس مجموعــــة مــــن الأعمــــال       ــــأن الثقافــــة لا تكــــون ســــول شــــيئا حي كمــــا نجــــد ب

المبنيـــــة ، ولكـــــن الجهـــــد الفكـــــري فـــــي قصـــــده اســـــتيعاب الآثـــــار الماضـــــية وجعلهـــــا وســـــائل 
 .لتصور الجديد

نفهـــــــم مـــــــن هنـــــــا بالثقافـــــــة تكـــــــون عـــــــن طريـــــــق إحيـــــــاء العـــــــادات والتقاليـــــــد والأعمـــــــال      
ا وتحــــــديثها ، تنتمــــــي الثقافــــــة إلــــــى المجــــــال العملــــــي فــــــي والأفكــــــار القديمــــــة قصــــــد تطورهــــــ

أو اختـــــراع ( أخـــــلاق  –ديـــــن  –أســـــطورة )أو ابتكـــــار رمـــــز ( نحـــــت –رســـــم )تجســـــيد فكـــــرة 
وبــــــالجمع بينهمــــــا يمكــــــن الحصــــــول علــــــى مركــــــب مــــــن نظــــــري ( اقتصــــــاد  -علــــــم)وســــــيلة 

ــــــف يشــــــكل بشــــــأنه  ــــــي كي ــــــة العمل ــــــف يعمــــــل النظــــــري علــــــى مقارب ــــــالأحرل كي ــــــي أو ب وعمل
مـــــــن الأطروحــــــــات والأســـــــئلة و المقـــــــولات وكيـــــــف يـــــــدير هـــــــذه المجموعـــــــة مـــــــن  مجموعـــــــة

 .إلخ...التساؤلات والإشكاليات في منهج أو نسق 
ــــل       ــــل عمليــــة مث ــــة فقــــط ب ــــم تكــــن نظري ــــة ل ــــا بالثقاف الرســــم والنحــــت وغيرهــــا : يقصــــد هن

 .من السلوكات وتلك الجانبين يصوبان في منهج أو نسق أو طريق واحد 

                                                             
ضـــــفاف ، بيـــــروت  الثقافـــــة فـــــي أزمنـــــة العجـــــاف فلســـــفة الثقافـــــة عنـــــد العـــــرب والغـــــرب ، منشـــــورات: محمـــــد شـــــوقي الـــــزين 1

 .05، ص 0، منشورات الإحتلاف ، الجزائر ، ط
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ـــــا أيضـــــا نت ـــــد نشـــــاطاته ومناهجـــــه وهن ـــــرل الفكـــــر البشـــــري ينتق حـــــدث عـــــن الثقافـــــة عنـــــدما ن
ومكتســـــباته ومســـــاعيه ويعمـــــل علـــــى تحســـــينها لكـــــي يتحـــــرر مـــــن حـــــدوده الذاتيـــــة وكـــــل مـــــا 

 .1يعيق من الداخل عملية ازدهاره
ــــدما يكــــون نشــــاط إنســــاني فــــي تطــــوير        ــــدخل عن ــــة تت نفهــــم مــــن هــــذا القــــول بــــأن الثقاف

نهجــــه فــــي ســــلوكه فــــي نشــــاطه مــــن أجــــل أن يتحــــرر مــــن القيــــود وازدهــــار ســــواء كــــان فــــي م
 .الذاتية والانتقال الى الازدهار والتحسين 

ـــــة هـــــي حوصـــــلة المعـــــارف والمعلومـــــات التـــــي يكتســـــبها       جـــــرت العـــــادة أن تكـــــون الثقاف
أو يقتنيهـــــــا مـــــــن التـــــــراث بحكـــــــم (المدرســـــــة  –العائلـــــــة ) الإنســـــــان مـــــــن محيطـــــــه المباشـــــــر 

 2 لجغرافيالانتماء التاريخي وا
ــــدل الفــــرد مــــن المحــــيط الــــذي يعــــيش فيــــه       ــــنص هــــذا الكــــلام بــــأن الثقافــــة تكتســــب ل وي

مثــــل الأســــرة أو مــــن التــــراث مثــــل العــــادات والتقاليــــد مــــن هنــــا تكــــون الثقافــــة مكتســــبة مــــن 
 .المحيط أو الوسط البشري السائد فيه أو من التراث الخاص به 
ــــى الحــــس أو قــــدرة الإنســــان علــــى  ومــــع الضــــبط نجــــد بأنهــــا هــــي اشــــتغال العقــــل عل

 .ضبط قواه وممتلكاته 
هنـــــا الثقافـــــة يقودهـــــا العقـــــل بمعنـــــى أن الإنســـــان قـــــد يســـــيطر علـــــى قدراتـــــه ومهاراتـــــه      

 .الازدهار وهذا يؤدي الى الثقافة ومكتسباته عن طريق العقل من أجل أن يسود فيه
هنـــــاك مـــــا تحـــــدد الثقافـــــة تلـــــك الممارســـــات فـــــي الزراعـــــة أو فـــــي الصـــــناعة تـــــؤول الـــــى     

وضـــــعية وجوديـــــة كالإقامـــــة فـــــي الأرض عنـــــد الللاتينيـــــين أو تســـــديد الـــــدين بالجهـــــد والكـــــد 
فــــي فبركــــة الأشــــياء عنــــد الإغريــــق ولــــيس الــــدين ســــول صــــيغة أســــلوبية عميقــــة للــــدين عبــــر 

 .3العبادات وتقديم الأضاحي والقرابين 

                                                             
 .082-05المرجع نفسه، ص ص 1
 .085العجاف ، مرجع سابق ، صالثقافة في أزمنة ، محمد شوقي الزين 2
مجلـــــــــــة يتفكـــــــــــرون كيـــــــــــف تقـــــــــــارب الثقافـــــــــــة مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــر فلســـــــــــفية ،مؤمنـــــــــــون بـــــــــــل :محمـــــــــــد شـــــــــــوقي الـــــــــــزين3

 .02،ص00،8602حدود،ع
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ــــــب كث ــــــب العملــــــي لا لا جان ــــــق علــــــى الجان ــــــرا مــــــا تنطب يــــــرا مــــــا نحــــــدد الثقافــــــة وكثي
النظـــــري مثـــــل الزراعـــــة والصـــــناعة أي أنهـــــا تركـــــز علـــــى الوضـــــعية الوجوديـــــة بمعنـــــى أنهـــــا 
تتحـــذ مــــن الإنســــان كفــــرد موضــــوعا مــــن جميـــع الجوانــــب التابعــــة لــــه مثــــال إقامــــة الأراضــــي 

لــــدين ولـــــيس الــــدين المـــــادي فقــــط بـــــل عنــــد اللاتينيــــين وعنـــــد الإغريــــق تقـــــوم علــــى تســـــديد ا
 .الدبن مثل ما ذكر من الأضاحي والعادات والتقاليد الدينية

ــــــرو        ــــــى ال ــــــة بالأشــــــياء المحيطــــــة والشــــــعائر المقامــــــة بناءهــــــا عل ــــــة كعلاق تبــــــدي الثقاف
 .الفنية والذوقية التي كان يتمتع بها الحس الإغريقي واللاتيني على حد سواء 

ـــــــا أن الثقا      ـــــــة ،الزراعـــــــة نجـــــــد هن ـــــــي الجوانـــــــب التالي فـــــــة كمـــــــا ذكـــــــر بأنهـــــــا تخـــــــتص ف
والصــــناعة أو مايســــمى بالجانــــب العملــــي عنــــد كــــل مــــن الإغريــــق وفــــي الأنشــــطة البشــــرية 

 .للتعبير على المهارات الفنية
لكــــــن تشــــــمل علــــــى القــــــيم الذهنيــــــة  تحــــــدد بــــــالمعنى الــــــذي تناولــــــه اليــــــوم، الثقافــــــة لا     

اللاتينـــــي والإغريقـــــي مثـــــل المهـــــارة والنباهـــــة والـــــذكاء  والســـــلوكية التـــــي تـــــألف فـــــي المـــــدلول
وحســـــن التصـــــرف فهـــــي ذخـــــائر نفســـــية فـــــي طريقـــــة الـــــدعم علـــــى الأشـــــياء وتشـــــكيل موقـــــف 

 .منها
فهنـــــاك تعريفـــــات شـــــائعة لفكـــــرة الثقافـــــة لكـــــن لا تحكـــــم علـــــى أنهـــــا تلـــــك المعنـــــى فقـــــط      

 ،والـــــرقص والغنـــــاءالطـــــبخ والملابـــــس : مثـــــل  ولـــــيس أنهـــــا تتمثـــــل فـــــي الأشـــــكال التعبيريـــــة،
ــــــر الظــــــاهرة تصــــــدر مــــــن الإنســــــان مثــــــل  ــــــى المــــــدركات الغي ــــــق عل نمــــــا هــــــي أيضــــــا تنبث وا 

 .السلوك والذكاء وغيرها من أجل تشكيل موقف معين 
وهنــــا قــــد تــــداولت الثقافــــة فــــي اللســــان العربــــي مــــع وجــــود أوجــــوه الاخــــتلاق حســــب تلــــك     

وجــــه الصــــراع الكــــوني مــــن الفكــــرة ، حيــــث نجــــد العلــــوم والفنــــون والصــــنائع أيضــــا بعــــض أ
أجــــــل إثبــــــات الــــــذات والتفــــــوق علــــــى الغيــــــر والمنافســــــات الرياضــــــية ول لعــــــاب هــــــي أيضــــــا 
بعـــــض مظـــــاهر هـــــذا الصـــــراع مـــــن أجـــــل التوكيـــــد علـــــى القـــــوة الذاتيـــــة فـــــي تفـــــادي الهـــــزائم 

 .1وحصاد الغنائم 
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ـــــــات وأوجـــــــه الاخـــــــتلاف حـــــــول فكـــــــرة الثقافـــــــة       ـــــــد مـــــــن الآراء والتعريف كمـــــــا نجـــــــد العدي
عوامــــــــل أو الأدوات التــــــــي تنبثــــــــق عليهــــــــا حيــــــــث توجــــــــد الأشــــــــكال التعبيريــــــــة كرياضــــــــة وال

والفنـــــون والألعـــــاب وغيرهـــــا كـــــل هـــــذا يـــــؤدي إلـــــى تحقيـــــق الـــــذات البشـــــرية والتفـــــوق علـــــى 
 .الغيروتجاوز تلك العقبات التي يواجهها 

وضف إلى ذلك في المنظومة العربية الإسلامية بأن الثقافة لا ترتبط بالمظاهر      
نما ترتبط أيضا بالمدركات الحسية والعقلية والأشكال السائدة في الإنسان  والأشكال فقط، وا 

 .الغير ظاهرة ، لأنها تؤدي إلى تحقيق الذات وتطوير المحركات العقلية وعلاقتها بالوجود 
تبعـــــــا (idiosynrasiel)هل يعني أن اختزال الثقافة في مواهب واستعدادات فردية       

إمكانية  يتبع من للعينة اللغوية والاشتقاقية ؟ إلا يشكل بذلك انحباسا في الشرط اللغوي دون 
 .ها لما كانت صنائع الفنون والعلوم أي لما كانت أصلا ثقافة التي لولاهذه المهارات 

لرياضة يقصد هنا بأن الثقافة استمدت قوتها من الأنشطة الإشكالية مثل ك الغناء وا     
 .والفنون والعلوم وغيرها، لولا كانت وجود لهذه الأشكال التعبيرية لسادة الثقافة 

هل يمكن أن ندرك جوهر الثقافة في الفن بدون أن نقف على موهبة الفنان وما يصدق     
هذه الموهبة من أعمال ملموسة في شكل لوحات مرسومة أو تماثيل منحوتة ؟ هل يمكن أن 

الثقافة دون أثر شعري أو بلاغـــــي نبرهن على فصاحة اللســـان ويبررهــــــا نقف على حقيقة 
 .1النص المكتوب أو الخطاب المسموع

من هنا نفسر ونبرهن بأن لا ندرك الثقافة في الفن وحده بل يجب أن تكون موهبة أو      
هنا تكون  مهارة الفرد منسجمة ومتناسقة مع ذلك الفن من أجل إبراز صفة الفنان ومن

 .العلاقة بين الفنان والمهارة أو بين الاستعداد الفطري مع الاختصاص الشيئي 
كما أميل أيضا إلى القول أن من العبث في الثقافة في إسميها وليس في رسمها أي       

من الترف الزمني الجغرافي في الطبقات اللغوية عسى أن تتوهج الثقافة لسانا ومفهوما ، 
ث عنه هو بارز في جسدها بالذات ، أي تلك أي تلك الشعلة الذكية من بينما ما نبح

 .المواهب الذي لولاتها لا انعدمت الرسوم التي تدل عليها
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لا نقول دائما بأن الثقافة تتمحور على الأشكال التعبيرية بل نقول أن الثقافة في اسمها       
اتها ، وأيضا لا ننسى أن المهارات أي في ذاتها أي أن كل ما نبحث عنه نجده في الثقافة ذ

والمواهب لها دور كبير في تجسيد فكرة الثقـــــــافة أي هذه المهارات والمواهب هي المسؤولة 
على هذه الأشكال التعبيرية، بمعنى أن لولا هذه المهارات لا استقلت الفنون والرسوم التعبيرية 

 . لاستعداد الفردي والاختصاص الشيء وأخيرا كل هذه لا تؤدي إلى انبثاق العلاقة بين ا
وبالتالي فالثقافة ما بنية في الحاضر عن تراث الماضي الثقافة هي الحاضر يقرأ      

في علاقته بتاريخيه " البحث"ـ هي الذات تتمعن في أصولها وجذورها في ال، الماضي
والفنية والتصورية  وبأنظمة المعرفية وبمعني النظر إلى الثقافة كوحدة من الأنظمة المعرفية

 . 1وليس كمقولة تكفي بذاتها
عادة بناؤها أو هيكلتها         وبالتالي فالثقافة هي استرجاع الماضي بمعدات الحاضر وا 

عن طريق الحاضر لهذا تصبح الثقافة هي الحاضر تقرأ الماضي، أي أنها لا تكتفي بذاتها 
نما هي خاضعة للفنون والتصورات والأنظمة المعرفي  .ة بمعنى أن الثقافة ذاتية موضوعيةوا 

 التربية عنده : المطلب الثاني 
 :لغة ( eduction)التربية  -

 هي تبليغ الشيء  إلى كماله تقول رب الولد بمعنى وليه ، أي يتعهده وينميه ، ويؤيده     
هي تدريب مختلف الوظائف النفسية ، وتقوية القدرات وتنمية الملكات في : اصطلاحا  -

 .2تبليغ كما لها شيئا فشيئا
هي جملة من المعلومات والمهارات التي أنجزت في : وهناك تعريف آخر للتربية     

الماضي والتي تنقلها المدرسة من جـــــــــــيل إلى جيل ، وغاية هذا العلم تنمية الوظائف النفسية 
 .3بالتمرين حتى تبلغ كمالها

 :الزين التربية عند محمد شوقي أما عن     
شكلت التربية عصب الحضارة في الماضي وتجلت قيمتها في الصنائع الخطابية     

كالشعر عند الإغريق الذي كان الذخيرة الحية في التعبير عن الوجود ووصف الملاحم ونعت 
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براز السلوك في مرحلة قبل الإسلام وبعده  إذا أبقيت على المقولة  الآلهة وا 
 .1ي في لسان قومها كما ه( paiddeia")بايديا"

نلخص التربية هنا بأن التربية أو بما يعرف البايديا التي قد وضعوها الإغريق هذا     
المصطلح حيث كانت الركيزة الأساسية للحضارة في الماضي حيث اندمجت في العديد من 
الفنون منها الشعر عند الإغريق الذي كانوا يتداولونه للتعبير أو البو  عن الوجود وكل ما 

 . براز السلوك وكل هذا كان قبل الإسلام وبعده ينسب الآلهة وا  
ومعناها الطفل الذي يتم تغذيته ( pais" )بايس"منحدرة من كلمة " البايديا"والملاحظ أن      

والعناية بجسمهمن مأكل ومشرب و ائتمان ويشترك في ذلك الإنسان والحيوان معا ، ولكن 
مراحل عديدة من حياته أي كل ماشب الطفل الذي يحملء في ذاته ولا يزال بصاحبه  في 

عليه المرء ليشب عليه ، ولكن لا ينفك عن تقويمه بالخصال التي يقتنيها ويهذبه بالصعاب 
 .والمحن التي يواجهها  

بأنها تعني ذلك الطفل الذي كبر ونمى " بايس"يقصد بأن كلمة البايديا أو كما كانت     
حب أن يكون عليه حتى يكبر معه لكل هذا لا وأصبح يحمل  مرء في ذاته وشبابه كل ما ي

 .يمكن أن يواجهها بالصعاب والمحن والمشاكل التي يعاني منها 
ندرك بالتالي أن التربية ليست مجرد تطبيق صارم للقواعد أو محاكاة منفعلة للنماذج       

بل تنطوي على فضوليات ومغامرات ولعب وهي بمثابة ممارسات تكتيــكية حرة داخل 
 . لسياجات الاستراتيجية المحكمة ا

نفهم من هنا بأن التربية ليست قانون مجبر تطبيقه بل هي تنبثق على شيء يميل إليه       
 .أو مفاجأة مثيرة ولعب وكل هذ ترتكز في الداخل أي أن في أعماق ذلك الشخص 

لا يمكن الحديث عن التربية ولا البايديا بدون فرد يمتلك أدوات تثقيف ذاته وتكوين      
شخص بل فكرة البايديا في زمنها وفي جذرها قائمة على حرية تصرف الفرد بذاته بعيدا عن 

 .2الإكراهات من أية جهة كانت 
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ثقيفية أو يكون هذا يعني أنا البايديا ليس من الازم تكون مع شخص وبه أدوات ت     
شخص بارز بل البايديا هي تنطوي على حرية الفرد بذاته وميوله ورغباته وممتلكات بدون 
الأخذ بالإكراهات أو النزاعات أو الخلافات عن طريق أطرافه وبالتالي التربية قائمة على 

 .حرية الفرد وليس على حرية إصراره وبأدواته التثقيفية 
لة ذاتية محضة ولكن انتقلت إلى المعالجة الموضوعية بوجود لم تكن البايديا مسأ      

شخص أو مؤسسات تأخذ على عاتقها صقل الطباع ونحت السلوكيات بمجموعة من 
 .الأدوات الفنية كالشعر والخطابة والتشريع 

نقول بأن التربية تتركز على جانب واحد فقط ألا وهو الذات بل أنها خضعت  لا     
الشعر والخطابة : ا بواسطة أشخاص ومؤسسات وأدوات وفنون مثل لموازنتها موضوعي

نما ذاتية وموضوعية في نفس الوقت لأنها  وغيرها من هنا تصبح التربية ليست ذاتية وا 
 .تمحورت على أدوات موضوعية كالشعر

يمكن القول بأن البايديا هي فلسفة في التفتيش ، أن يفتشه الإنسان عن ذاته بذاته وأبن      
 " ربيع

 .فما كانت رحلتي إلا في دلالتي إلا على )القائل 
نجد هنا في هذه المقولتان بأن التربية أو البايديا ترتكز في الذات في داخل الشخص     

بحثت ما " )هيرقليدس " أنها تفرز كل ما هو بداخل الإنسان أي ذاته وكما نجد مقولة 
 (.الشخصي بداخلي دون الاعتماد على الغير أي الاستقلال 

أنه يعني بأن كل ما لديه من أخلاق ورغبات وميول وقدرات و " )إبن عرابي " وفي مقولة  
 سلوكات وعادات أنه يجيب أن أدركها بذاتي أي لا يمكن  الاعتماد علي

 .أي وسلة أو أي قيد يقيده
عادة الغرض من البايديا هي فض الفظاظة من الطبيعة ، هي تأنيسها بأنسنتها ، هي إ     

 .1صياغتها التأقلم مع الثقافة البشرية 
يقصد هنا الهدف الأسمى من التربية وهي إنهاء الصرامة أو الخشونة أو السيطرة     

الطبيعية أي إعادة هيكلتها وبناؤها من أجل التأقلم مع الثقافة البشرية ، أي الثقافة الإنسانية 
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كات التي يكون مصدرها أو مرجعها الفطرة أو ما يسمى بالقيم والعادات والتقاليد أي السلو 
 .الإنسانية 

أن كانت تشكل ثقافة محمد شوقي الزين إضافة إلى البايديا لدل الإغريق كما ذكر      
الألمانية ففي الطريقة التي " للبيلدونغ" بأتم معنى الكلمة وكانت النموذج التاريخي والتربوي 

جسدية والعقلية ويستعين في ذلك بمجموعة من يطورها الإنسان ملكاته الذاتية وقواه ال
الأدوات النظرية والعملية كالكتابة بحسن الخط والحوار بحسن النطق والتعبير والرياضة في 

 .الجمباز وتدريب الذهن بالرياضيات 
ـــــث أنهـــــا       ـــــام حي ـــــد تمـــــت بشـــــكل رســـــمي وبشـــــكل ت ـــــأن التربيـــــة ق ـــــا ب ـــــى هن ـــــل المعن يتمث

يتعلــــــق بالدراســــــة التاريخيــــــة للبيلــــــدونغ وأيضــــــا النمــــــوذج  مثلــــــت النمــــــوذج التــــــاريخي وهومــــــا
التربــــوي بمعنــــى أنهــــا تقــــوم علــــى دراســــة الســــلوكيات والمهــــام التــــي يســــتخدم فــــي إســــتراتيجية 
البيلــــدونغ ، وضـــــف إلـــــى ذلـــــك بــــأن التربيـــــة وقـــــد تتكفـــــل بالإنســــان مـــــن كـــــل جوانبـــــه ســـــواء 

ســــــن النطــــــق والتعبيــــــر أي قدراتـــــه الذاتيــــــة أو الجســــــدية أو العقليــــــة أي أنهــــــا تمثلــــــت فــــــي ح
 .يتمثل في تدريب الذهن بالأرقام 

ــــة تعنــــي    ــــة فــــي التربي ــــديا  ثقاف ــــي جعلــــت مــــن الباي ــــة الت ــــة مــــن الأدوات المبدائي هــــذه الجمل
 . 1نهجا خاصا في ترويض الذات وتدريب العقل على الحكم والتمييز

ثقافـــــة وجعلهـــــا نجـــــد هنـــــا الأدوات النظريـــــة والعمليـــــة ســـــاعدت البايـــــديا أن تجعـــــل منهـــــا    
 .نهجا خاصا في تدريب العقل على تلك الأحكام واللتمييز 

ضــــافة إلــــى ذلــــك نجــــد        فــــي قراءتــــه المعمقــــة التاريخيــــة والفلســــفية كــــان " فرنريــــاغر " وا 
ــــدياأكبر مــــن كونهــــا فكــــرة مجــــردة ولا تختــــزل ا ــــؤطره يــــرل بــــأن الباي ــــى نظــــام فــــي الســــلوك ت ل

 .التربية
ـــــاغر" يـــــرل     ـــــر فـــــي قرا" فرنري ـــــت غي ـــــى أنهـــــا كان ـــــديا هـــــي فكـــــرة بمعن ـــــر بـــــأن الباي ـــــه يق ءت

 موجــــــودة فــــــي زمــــــان معــــــين أو مكــــــان معــــــين وأنهــــــا لا يقــــــع علــــــى ســــــلوك الفــــــردي فقــــــط 
البايـــــديا مؤسســـــة ثقافيـــــة وترجمـــــة الكـــــوني الفـــــردي والطبيعـــــي ، بـــــ براز الانســـــجام الخـــــلاق 

 .  للعالم الذي يتفجر في الطاقات العقلية الإنسانية

                                                             
 .06مرجع نفسه، ص  1
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ــــاحف يلــــح هــــذا الكــــ   ــــة والمت ــــديا أنهــــا تتضــــمن الثقافــــة وشــــكل المعــــارض الفني ــــأن الباي لام ب
ــــــوازن والتناســــــق  ــــــى التفســــــير الفــــــردي والطبيعــــــي وظهــــــور الت ــــــوم عل والمكاتــــــب وغيرهــــــا وتق

 فعلي للإنسانالأخلاقي السائد في العالم الذي ينطوي على الجانب العقلي وال
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 :خــــــــــــــــــــــــــــلاصة 
نســـتخلص فـــي هــــذا الفصـــل بــــأن مفهـــوم الثقافــــة قـــد تــــداول علـــى العديــــد مـــن الألســــنة       
، مــــن بيــــنهم نجــــد محمــــد شــــوقي الــــزين الــــذي فســــر العــــرب وفلاســــفة  الغــــربنهــــا فلاســــفة م

ــــب العملــــي قصــــد التطــــوير والتحــــديثبأنهــــا تهــــتم بالجانــــب النظــــري والج ــــتخلص مــــن ان ، وال
ــــائص  كــــل مــــا يعيــــق عمليــــة الازدهــــار وكمــــا نجــــدها أيضــــا بــــأن البيلــــدونغ تتركــــز علــــى النق

رة الحقيقيــــة أي القيمــــة ى الصــــو الســــائدة فــــي الإنســــان مــــن أجــــل بلــــوغ الكمــــال والوصــــول إلــــ
، أمـــــا بالنســـــبة للتربيـــــة ف نهـــــا كـــــل مـــــا ينبثـــــق حـــــول العلـــــوم والفنـــــون مـــــن أجـــــل الأخلاقيـــــة

، وتتعلــــق الإنســــان دون الاعتمــــاد علــــى الغيــــر تحقيــــق الــــذات وتعــــزز كــــل مــــا هــــو بــــداخل
 .  بكل ما يملك الإنسان من ميول ورغبات وسلوكات لتخلص من القيود الحانطة به 
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 فكرة البايديا الإغريقية : المطلب الأول       
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 : تمهيد   
ـــــدونغ وأساســـــيتها        ـــــى نظريـــــة البيل ـــــزين اهتمـــــام واســـــع عل لقـــــد أعطـــــى محمـــــد شـــــوقي ال

عــــا عــــادة تركيبهــــا وا  ، حيــــث دة هيكلتهــــاوالــــدلالات الخاصــــة بهــــا كمــــا أكثــــر انشــــغاله بهــــا وا 
، علـــــى أنهـــــا نـــــه صـــــاغ البيلـــــدونغ علـــــى أنهـــــا ثقافـــــة، كمـــــا أنهـــــا صـــــاغها الفكـــــر الألمـــــانيأ

تنــــدمج مــــع العديــــد مــــن المصــــطلحات كالتربيــــة  ، قــــديــــرة مــــن الــــذخائر النظريــــة والعلميــــةذخ
ـــــى أنهـــــا تهـــــذيب وأنهـــــا لا تنحصـــــر ضـــــمن الســـــلوك فقـــــط  ـــــة وكمـــــا يبـــــين التربيـــــة عل والثقاف

ــــق أي نمــــا تتعل ــــام بدراســــة مشــــروع ضــــا بالعامــــل الأخلاقــــيوا  ــــه ق ــــك نجــــد أن ــــى ذل ضــــافة إل ، وا 
تمــــاعي مرحلــــة التحضــــر والتمــــدن كمــــا تعتبــــر نظــــام إج إلــــى الانتقــــالالحضـــارة التــــي تعتبــــر 

 .من عند الفلاسفة  اقتبسهاقائم على الزيادة والتطور الثقافي فالحضارة عنده قد 
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 نظرية البيلدونغ: المبحث الأول  
 الفكرة وأصولها: المطلب الأول 

هــــــي أكثــــــر مــــــن كونهــــــا ( bildung)البيلــــــدونغ  :البيلــــــدونغ عنــــــد محمــــــد شــــــوقي الــــــزين
ــــــة مجموعــــــة مــــــن  ــــــاريخ ومؤسســــــة تســــــتقطب ماديتهــــــا الحرفي مصــــــطلح ومفهــــــوم وذاكــــــرة وت
الــــذخائر النظريــــة والعلميــــة وتتقــــاطع مــــع معــــارف عديــــدة كالتربيــــة والثقافــــة والتعلــــيم ولكنهــــا 
تتوســـــع نحـــــو إســـــتعمالات أخـــــرل قـــــد تكـــــون سياســـــية أو دينيـــــة أو أيديولوجيـــــة نظـــــرا لكثافـــــة 

 .1لها التاريخ المفهومية ونق
هنـــــا نجـــــد مصـــــطلح البيلـــــدونغ هـــــو فـــــن تشـــــكل الـــــذات أي هـــــو الصـــــورة التـــــي تعنـــــي       

(bild  ) وأيضـــــا متعـــــذرة ترجمتهـــــا فـــــي اللغـــــة (intraduisible ) لأنهـــــا تحمـــــل أكثـــــر مـــــن
 .2لغة علامة ودلالة وأحيانا نادرة وأحيانا وافرة 

نغ هـــــو التشـــــكيل أو الصــــورة وهـــــي ألمانيـــــة وغنيـــــة ولهـــــا دلالات و لـــــديوهنــــا نجـــــد أن الب     
ـــــــــاليم الرؤيـــــــــة النمـــــــــوذج الأصـــــــــلي  ، ( urbild) ومتعـــــــــدد حســـــــــب مـــــــــواطن المعالجـــــــــة وأق

والمرادفــــــــات المتعلقـــــــــة ( Nochbild)والنســـــــــخة المقلــــــــدة ( Abbild)والنســــــــخة المصــــــــنوعة 
( Anbildung)والتـــــــــــأقلم مـــــــــــع الوســـــــــــط ( Ausbildung) بهـــــــــــا مثـــــــــــل تطـــــــــــوير الـــــــــــذات 

أو (  Selbstbildung)والتــــــــــــــأقلم مــــــــــــــع الوســــــــــــــط ( Ausbildung)والتكــــــــــــــوين الــــــــــــــذاتي 
 .3( Forbildung) التحسين 

ضافة إلى ذلك نجد بأن البيلدونغ قد تحمل العديد من السياقات التي تنطبق عليها       وا 
، " التصوير" ، "الصورة " ، "التربية " ، "التكوين " ة فهي عديدة ومختلفة ومنها الثقاف

 .4كلمة لا مصطلح " التربية " ، حيث إقتر  في هذا المقام قول  "القولبة"

                                                             
 8نظرية البيلدونغ ، مرجع سابق ، ص، محمد  شوقي الزين 1
 .835محمد شوقي الزين، الثقاف في أزمنة العجاف، مرجع سابق، ص 2
 2محمد شوقي الزين، نظرية البيلدونغ، مرجع سابق، ص 3
 .839ف في أزمنة العجاف، مرجع سابق،   محمد شوقي الزين، الثقا 4
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مثل يرل العود أو يرل القلم "نحت " معناها " يرل" كما نجد التربية في القاموس اللغوي      
أي نحته و صقله، وضف إلى ذلك نصادف مصطلح البيلدونغ ومنه التبرية هي الخلفية هذا 

، وأيضا نجد يدعونا ا إلى نقاء النفس وانتقاؤها من كل مرض أو هوسي بنالمصطلح قد يؤد
تلح  إلى التخلص من الرذائل والفساد الذي يسود بناء بيت المجتمعات ، كما نجدها أيضا قد

 هي مقلوب التربية " التبرية " على النحت والخلق وأيضا أن 
عليها سلوكات وتصورات الإنسان وكل هذا فالبيلدونغ هي الركيزة الأساسية التي يقوم       

وتعني (bild)كما نجـــــد أيضا بأن البيلدونغ لها علاقة بالشكل أو الصورة لأن مفردها بيلت 
( bilden)الشكل ومن الفعل بيلدن (bild)وانطلاقا منمن البيلت )) في الألمانية الصورة 

" هي الصورة و" يلدونغ الب" بمعنى تمثيل صور أصبحت الفكرة الأساسية بالنسبة للمقولة 
 ." تكوين 
وضف إلى ذلك بأن البيلدونغ انتقلت من التصور الطبيعي إلى التشكيل الثقافي       

تكوين في تكوين تصور معين حول العالم و لتصبح السيرورة التي يسلكها الفرد أو المجتمع 
 . 1رهبمعنى القيم المحلية التي يتداولها في معيشته وفي علاقته  بذاته وبغي

أن البيلدونغ قد اتخذت مكان من التصور الطبيعي بمعنى الأساسي إلى التشكيل       
الثقافي الذي يكون مجموعة من العلوم والقيم الأخلاقية والمعارف والفنون والآداب التي 
يتخذها الإنسان غير مسار حياته اليومية وتداولها في العلاقة بينه وبين غيره ومجموعة من 

لأخلاقية التي تسود سلوك الفرد والسير وفقها ع الوسط المعيشي من أجل الوصول القيم ا
 . إلى الهدف الأسمى وهو الكمال 

ومن هذه الجهة فالغاية من البيلدونغ هي التصوير للوصول إلى أفضل        
على اعتبار أن الصيغة هي فردية تخص عملية (morel)لها قيمة أخلاقية ( ethique)خلقة

                                                             
 .200-202محمد شوقي الزين، الثقاف في أزمنة العجاف، مرجع سابق، ص ص 1



 نظرية البيلدونغ وتأسيس لفكرة الثقافة                                     :ثانيالفصل ال

- 11 - 
 

ب الفرد للسمات السلوكية المتداولة في التأقلم معها فالغرض هو بلوغ الاكتمال الذي اكتسا
 .  1ليس هو الكمال لأن من شأن الاكتمال أن يشتغل الإنسان على النقائص تهذيبها وتقويمها

كان هدف البيلدونغ هي التصوير الذي يؤدي بنا إلى الفضائل الأخلاقية لأن خاصيتها       
ات الفرد ويكتسبها من داخل وسطه والتمرن عليها وكل هذا يؤدي إلى الإكتمال تكمن لدل ذ

وليس هو الكمال لأن الكمال يكون عن طريق معالجة النقائض في الإنسان من قيم أخلاقية 
 .من أجل التخلص من الرذائل والهفوات 

ظام المعرفة فالبيلدونغ تبني الفاصل الحاسم بين المعرفة والسلوك لأنها لا تخص ن     
 .2وعملية تجمع المعلومات ولكن نظام القيمة وتشكيل الذات

البيلدونغ تقوم على ازدواجية المعرفة والسلوك فالمعرفة تكون عن مجموعة من المعارف      
التي يكتسبها الفرد أما بالنسبة للسلوك فأنه يرتكز على مجموعة من القيم والمبدأ التي يشكل 

 .والسيطرة على الأفكار والمعتقدات السائدة بها الفرد ذاته 
ومن هنا يصبح البيلدونغ الطريقة التي يكتسيها الكائن الصور المختلفة والقابلة للتعديل      

ث الهيكل والكاملة من حيث والإكمال والتحسين إلى غاية بلوغ الصور المتكاملة من حي
لإنساني من حيث الرغبة الدفينة في ، وينطبق هذا الأمر على العالمين الطبيعي واالهيئة

 .3الاكتمال والارتقاء 
فقد أخذ مثلا  من العالم الطبيعي الثقافي البارز لفهم العالم الإنساني " غوته: "أما عن       

 .للجوئه إلى علم الأحياء  وخصوصا النباتي لتفسير التشكيل الثقافي والتكوين الحضاري 
نغ هو المسلك الحقيقي الذي يكتسب به الإنسان الصورة وبمعنى هذا نجد أن البيلدو      

الحقيقة التي تؤدي بهم الاكتمال من كل النواحي من حيث الهيكل والكاملة ومن حيث الهيئة 
وكل هذا ينطبق الأمر على العالم الطبيعي والإنساني من أجل التعبير على الرغبة المكبوتة 

                                                             
 .3محمد شوقي الزين، نظرية البيلدونغ، مرجع سابق، ص 1
 .205في أزمنة العجاف، مرجع سابق،  محمد شوقي الزين، الثقاف 2
 .3محمد شوقي الزين، نظرية البيلدونغ، مرجع سابق، ص 3
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يجب الخضوع إلى علم الأحياء وهو العلم في الاكتمال من أجل فهم العالم الإنساني 
الطبيعي الذي يهتم بدراسة الحياة والكائنات الحية بما فيها من هياكل ووظائف ونمو وتطور 
وتصنيفها وخصوصا العالم النباتي  الذي يشمل في الدراسة العلمية للحياة النباتية ويخص 

 ي الدراسة العلمية تشمل في علم البيئة وعلم النشوء النبات
تكون ومن مقولة البيلدونغ هي الجامعة بين الثقافة والطبيعة لأنها تبين الطريقة التي ي      

حصول على الصورة ، ولا ينتهي التكوين بمجرد البها الكائن الحى فيزيولوجيا، وسيكولوجيا
، بل هناك التشكيل المستمر على مستول الصورة الجسدية المرتبطة الجسمية الكاملة

ات والأحاسيس والتطورات بمعنى الجهد الحثيث والمتواصل في ترقية القول ونضج بالإدراك
 .الملكات
ونفهم من هذا بأن البيلدونغ قد يقوم على جعل العلاقة مبنية بين الطبيعة والثقافة وبين      

الفيزيولوجية والسيكولوجية إي بين التغيرات الطارئة على وظائف الكائن الحي وبين سلوكه 
لازم أن يكون التشكيل ليس من الجانب الفيزيولوجي فقط الذي يتمثل في وظائف ومن 

نما يجب أن يتوافق مع الجانب السيكولوجي الذي يتمثل في الإدراكات وسلوك  الأعضاء وا 
 .الإنسان بمعنى الجهد الحثيث 

يقتضـــــــي تعريــــــــف البيلــــــــدونغ تفعيــــــــل القابليــــــــة "كمـــــــا يتضــــــــح هنــــــــا مقولــــــــة البيلــــــــدونغ      
مــــال لــــدل البشــــر لا يمكــــن اختزالهــــا إلـــــى أن مضــــمون محــــدد ليســــت ،ليســــت نظريـــــة للاكت

نمـــــا تاســـــس كمـــــا قـــــال  ـــــى " هوميولـــــت" البيلـــــدونغ تكديســـــا فـــــي المعـــــارف الموضـــــوعية وا  عل
 .القطيعة بين التعددية في حقول المعرفة المشتتة والتطور الإخلاقي للبشرية

وحـــــــذة التكامـــــــل والتضـــــــامن  توضـــــــح هـــــــذه المقولـــــــة بـــــــأن البيلـــــــدونغ يقـــــــوم علـــــــى        
كتمـــــال النقـــــائص لـــــدل الفـــــرد لهـــــذا لا يمكننـــــا حصـــــرها تحـــــت مفهـــــوم واحـــــد أي مضـــــمون  وا 
ـــــدونغ ليســـــت الأتيـــــان بالمعلومـــــات والمعـــــارف  ـــــك أن نظريـــــة البيل خـــــاص ، وضـــــف الـــــى ذل
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نمـــــا تبنـــــى علـــــى كـــــل مـــــن التطـــــور الإخلاقـــــي والمعرفـــــة المشـــــتتة وهـــــذا مـــــن  والمكتســـــبات وا 
 .رأي هومبولت 

إضـــــافة الـــــى ذلـــــك فـــــ ن البيلـــــدونغ هـــــي فرديـــــة فـــــي صـــــيغتها وطبيعتهـــــا والثقافـــــة هـــــي      
جماعيــــة فــــي حقيقتهــــا وأهــــدافها ،البيلــــدونغ هــــي الحالــــة الخاصــــة التــــي تســــبح وتتحــــرك فــــي 
الحالـــــة العامـــــة وهـــــي الثقافـــــة ، هنـــــاك علاقــــــة تبادليـــــة بينهمـــــا لأن البيلـــــدونغ هـــــي الثقافــــــة 

فـــــي التشـــــكيل الحصـــــري لكـــــل إنســـــان والثقافـــــة بـــــالمفرد فـــــي التكـــــوين الشخصـــــي لكـــــل فـــــرد 
هـــــي البيلـــــدونغ بـــــالجمع فـــــي الاشـــــتراك الجمـــــاعي للتجـــــارب المتنوعـــــة والاجتمـــــاع الخـــــلاق 

 .1للخيرات المتفرقة
ــــدونغ : الصــــورة/0أ ــــر مــــن أساســــيات نظريــــة البيل ــــأن الصــــورة تعتب كثيــــرا مــــا يــــرل الباحــــث ب

ـــــرل بـــــأن الصـــــورة هـــــي  ـــــي بهـــــا بمـــــا أن الصـــــورة لهـــــا شـــــكل يهبهـــــ)) حيـــــث ي ا الكينونـــــة الت
أصـــــبحت صـــــورة وبمـــــا أن  الصـــــورة هـــــو شـــــكل مشـــــكل وأن الصـــــورة لا حقيقـــــة لهـــــا ســـــول 
الشــــكل هـــــو حقيقتهــــا ونموذجهـــــا كــــذلك كـــــل خلــــق كـــــذلك كــــل خلـــــق كــــامن فـــــي الإلــــه هـــــو 

، يعنــــي هنــــا الباحــــث يعتبــــر بــــأن (( خلــــق لأن كــــل خلــــق صــــورة الإلــــه كــــامن فــــي الحقيقــــة 
يبهيهــــا وأن الصــــورة لهــــا شــــكل حيــــث أن الصــــورة لا  الصــــورة لهــــا مظهــــر يعنــــي لهــــا جمــــال

نمـــــا يتمثـــــل جمالهـــــا وحقيقتهـــــا فـــــي ذاتهـــــا  تحمـــــل ذاتهـــــا ومعناهـــــا فـــــي الشـــــكل الخـــــارجي وا 
 .داخليا وليس في المظهر الخارجي 

ف نهـــــا تنطـــــوي علـــــى (( صـــــورة)) عنـــــدما نـــــرل مشـــــتقات مصـــــدر ( image)الصـــــورة      
ــــــــف  بشــــــــكل ــــــــف أو جــــــــذري  خصــــــــائص تختل ــــــــات ) طفي عــــــــن ( تبعــــــــا ل حــــــــوال والمعطي

وأيضـــــــا  (image)والمتصـــــــور ( imagene)المصـــــــدر فهـــــــي الصـــــــورة هنـــــــــــــاك التصـــــــوير 
ــــــــى الحــــــــواس الباطنيــــــــة والتــــــــي غالبــــــــا مــــــــا تقتــــــــرن  الصــــــــورة والمتصــــــــور التــــــــي ينتمــــــــي إل

 .2(imagination)بالخيال

                                                             
 .251-200محمد شوقي الزين، الثقاف في أزمنة العجاف، ص ص 1

2
 f-dagognetbhilosobhie de limage.paris .vrin .1986 .p7. 
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فتقــــول }فــــي الشــــفاء " ابــــن ســــينا"بمــــا كتبــــه " محـــــمد شــــوقي الــــزين"كمــــا بــــين الباحــــث        
ن  إن القــــوة المصــــورة التــــي هــــي الخيــــال هــــي آخــــر مــــا تســــتقر فيــــه صــــور المحسوســــات ، وا 
ن الحـــــــس المشــــــــترك يـــــــؤدي إلـــــــى القــــــــوة  وجههـــــــا للمحسوســـــــات هـــــــو الحــــــــس المشـــــــترك وا 
ــــوة المصــــورة  ــــد تخــــزن الق ــــه وق ــــه الحــــواس فتخزن ــــؤدي إلي ــــران مــــا ت ــــى ســــبيل اقت المصــــورة عل

ــــيس مــــن  ــــد تتصــــرف علــــى أيضــــا شــــيئا ، ل ــــوة المفكــــرة ق ــــ ن الق المــــأخوذات عــــن الحــــس ، ف
 .1"إبن سينا"ليل لأنها موضوعات لها الصور التي في القوة المصورة بالتركيبة والتح

نجـــــد هنـــــا أنهـــــا تحمـــــل العديـــــد مـــــن الألســـــنة كثيـــــرة ومتنوعـــــة خاصـــــة عنـــــد  :الصـــــورة    
هنــــــاك أساســــــين همـــــــا الإغريــــــق واللاتــــــين ممــــــا يجعلهـــــــا تربيــــــة وضــــــعية نظريــــــا ومعرفيـــــــا 

الأيقونــــة والأيدولــــة حيــــث نجــــد الأيقونــــة وهــــي الشــــبيه أو المثيــــل وهــــي فــــي الغالــــب النســــخة 
 .2أو النمط أو الصورة والأيدولة هي الصورة المتخيلة لصورة أخرل

ـــــين وهـــــذا       ـــــق أو اللات ـــــد الإغري ـــــت عن ـــــر الألســـــنة ســـــواء كان ـــــد تعـــــددت التعـــــاريف عب لق
كانــــت مــــن الجانــــب النظــــري أو المعرفــــي كمــــا ســــبب أن  مــــايؤدي بهــــا الــــى الصــــعوبة ســــواء

 .تقوم على أساسين هما الأيقونة و الأيدولة تعرف أنها هي الصورة الأخرل 
للدلالــــة علــــى الرؤيــــة حيــــث أن هنــــاك قصــــة أمــــام (( الأيدولــــة ))كمــــا ابتكــــر الإغريــــق     

" نمـــــلال"{فلمــــا جـــــاءت قيــــل أهكــــذا عرشــــك قالـــــت كأنــــه هــــو }الفــــرس كمــــا جــــاء فـــــي الآيــــة 
ليســــت الأيدولةالشــــيء لكــــن كأنــــه هــــو والأيدولــــة هــــي أيضــــا صــــورة شــــخص غائــــب صــــورة 

فهـــــي انعكـــــاس ل شـــــياء فـــــي المرايـــــا مثـــــل الســـــراب فـــــي "كأنهـــــا هـــــو " فوتوغرافيـــــة أو زيتيـــــة 
، هنــــا يــــدعوا الإغريــــق فــــي مصــــطلح الأيدولــــة  " هــــو لا هــــو" البيــــداء كمــــا قــــال إبــــن عربــــي 

ـــــي لـــــيس  ـــــه وكأنـــــه هـــــو وهـــــي أيضـــــا وبينـــــو بـــــأن هـــــذا المصـــــطلح يعن الشـــــيء فـــــي حـــــد ذات
صـــــورة فوتوغرافيـــــة بمعنـــــى صـــــورة تســـــقط بالتمـــــام علـــــى تلـــــك الصـــــورة الأخـــــرل كأنهـــــا هـــــي 

 .وهي تنعكس ل شياء 
                                                             

 .003-002،ص0010براغ ،تحقيقبانباكوش ، المجمع العلمي التشيكوسلوفاكي : إبن سينا  1
 .002-005، ص8،8660خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات ، باريس ، بيروت ، ط:تر:موسوعة لا لاند الفلسفية 2
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هـــــي الشـــــيء بمثابـــــة المثابـــــة أو المثيـــــل أو النســـــخة طبـــــق الأصـــــل ، :الأيقونـــــة /8أ        
لأن الأمــــــــر لا يتعلــــــــق  يبــــــــدو وأن الأيقونــــــــة لا تحتمــــــــل دلالات مخالفــــــــة  عــــــــن الأيدولــــــــة

 .بشيء مشابه لشيء أخر
ــــق       نمــــا الأمــــر يتعل هنــــا نجــــد أن الأيقونــــة والأيدولــــة لاتبعــــد ولا تخــــالف بــــين بعضــــهم وا 

 .في الشيء والصورة المشابهة إليه 
كمــــــا ذكرنــــــا ســــــابقا بــــــأن الأيقونــــــة هــــــي مشــــــابهة الأصــــــل أو النســــــخة ، أمــــــا بالنســــــبة      

 .  1ها ل يدولة فهي لها غاية في ذات
ــــيس فــــي         ــــة نجــــد ل ــــة هــــي نســــخة  مــــن الصــــورة ، أمــــا الأيدول ــــأن الأيقون ــــا ب ــــي هن تعن

ـــــي قولـــــه  ـــــرآن الكـــــريم ف ـــــي الق ـــــة وجـــــاءت ف ـــــي غايتهـــــا الداخلي ـــــي ذاتهـــــا ف نمـــــا ف } نســـــختها وا 
 "2"الزمر{مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله

ــــــى مــــــن الشــــــيء هــــــو الأصــــــل أو المثــــــال       وتكــــــون هــــــذه فالأيقونــــــة لهــــــا خاصــــــية القرب
أي بالتشـــــــبه أو بالتصـــــــور أو التخلـــــــق فيمـــــــا " Mimesie"القربـــــــى بالاحتـــــــذاء أو المحاكـــــــاة 

تقـــــوم الأيدولـــــة بـــــردم الفجـــــوة بـــــين المحايـــــث والمتعـــــالي فتجعـــــل المتعـــــالي متحـــــد بالمحايـــــث 
وجـــــه لوجـــــه فـــــ ن الأيقونـــــة تحـــــافظ علـــــى المســـــافة بـــــين النســـــخة والأصـــــل بـــــين المحايــــــث 

 اوالمتعالي أو تجمع بينهم
هنـــــا نجـــــد أن الأيقونـــــة بـــــأن الأيقونـــــة تخلـــــق أصـــــل أو تقـــــرب مـــــن الشـــــيء ومثيلـــــه مـــــع     

ـــــــل مـــــــع الجمـــــــع بينهمـــــــا ، بينمـــــــا  ـــــــاظ علـــــــى المســـــــافة بـــــــين الصـــــــورة الحقيقيـــــــة والمثي الحف
الأيدولــــــةلاتقوم بالحفــــــاظ علــــــى الفجــــــوة بــــــين النســــــخة والأصــــــل حيــــــث تجعــــــل كــــــل منهمــــــا 

 . 2متحدا مع الأخر

                                                             
 .30محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، ص 1
 .30المرجع نفسه، ص 2
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الــــذي أعطــــى قيمــــة الأيقونــــة تطويــــت فــــي محاكــــاة " أفلاطــــون " إضــــافة الــــى ذلــــك نجــــد     
حيـــــــث بــــــــين .وهــــــــذا فـــــــي كتابـــــــه الجمهوريـــــــة (( محاكـــــــاة المحاكـــــــاة ))الأصـــــــل ووصـــــــفها 

 .أفلاطون أن الأيقونة لها قيمة تطويت وصفها أنها محاكاة
ـــــى ذلـــــك أن فكـــــرة ســـــقراط       ـــــا يوجـــــد مثـــــال عل أصـــــبحت تســـــمى (( فكـــــرة الســـــرير )) هن

رة الســــرير مــــن طــــرف النجــــار لصــــنع ســــرير واقعــــي وتقليــــد التقليــــد ، بــــأن نقلــــد بالتقليــــد الفكــــ
ــــالغرض مــــن الحــــوار  الفكــــرة الســــرير المصــــنوع مــــن طــــرف النجــــار فــــي الرســــم أو النحــــت ف
هــــــو تبيــــــان فكــــــرة الســــــرير الناصــــــعة الأيقونــــــة أو التقليــــــد المحمــــــود والســــــرير المرســــــوم أو 

 .المنحوت والأيدولة أو التقليد المذموم
ــــدما يأخــــذ أو يقلــــد فكــــرة الســــرير أو أي فكــــرة        ــــان عن ــــال بــــأن الفن ــــا هــــذا المث وضــــح هن

ــــد مــــذموم  ــــة تقلي ــــول والأيدول ــــر تقليــــد محمــــود أو مقب ــــي تعتب ــــة الت ــــى أســــاس الأيقون تكــــون عل
 .أو غير مذموم 

فتبيــــــان مســــــار الصــــــورة فــــــي التــــــاريخ الفكــــــري والمــــــذهبي وكيــــــف أن الصــــــورة تضــــــحي     
ء تضـــــحي فـــــي شـــــكلها أو ســــارع والمتتـــــابع الـــــى درجـــــة ردم الخــــلافــــي شـــــكلها الطبيعـــــي المت

 .، ترتد الى أيقونة ثابتة أو أيدولة ضمنية الأيديوليجية
هنـــــا بـــــين أن الصـــــورة ومـــــا تجملـــــه مـــــن مضـــــامين ومحمـــــولات حيـــــث أنهـــــا تضـــــحي أو     

ـــــي  ـــــي تحملهـــــا ف ـــــي الصـــــورة الحقيقيـــــة الت تســـــلم فـــــي شـــــكلها الطبيعـــــي مـــــن أجـــــل التعبيـــــر ف
ذاتهـــــا الداخليـــــة ومـــــن هنـــــا يثبـــــت بـــــأن الأيقونـــــة ثابتـــــة لا تتغيـــــر ولا تتحـــــول أمـــــا بالنســـــبة 

 . معنى الحقيقيل يدولة لا تبو  بما داخلها ولا تظهر ال
لمـــــا نجـــــد المظـــــاهر التاريخيـــــة فـــــي معـــــرض حـــــديثي عـــــن الصـــــراع الكـــــائن بـــــين مـــــن      

" Incanolaste"ومـــــــــــن يمـــــــــــد  فيهـــــــــــا " Incanoplier /Incanolatre"يمـــــــــــد  الصـــــــــــورة 
وبـــين مـــن يجعـــل الصـــورة نجـــد مـــن تجلبـــان المحكمـــة أو الأولوهيـــة حيـــث يـــرل فيهـــا مجـــرد 
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ــــــة أو  ــــــة خفي ــــــى حقيق ــــــل إل ــــــةشــــــع محســــــوس يحي ــــــأن المظــــــاهر  1متعالي ــــــرل فيهــــــا ب ــــــا ي فهن
ــــــى يمــــــد   ــــــي أي معــــــرض أو أي متحــــــف هنــــــاك بمعن ــــــي تجملهــــــا الصــــــورة ف التاريخيــــــة الت
ذلـــك الصــــورة وهنــــاك مــــن يــــذم حيــــث يبـــين بــــأن المظــــاهر التاريخيــــة لا تقــــوده ولا تبــــو  كــــل 

 .ما هو وراء ملك الصورة أو يؤدي الى فهم تلك الحقيقة الداخلية
الصـــــورة ؟ هـــــي تشـــــابه ومثـــــال وشـــــكل شـــــيء مـــــانبرز فـــــي ذاتهـــــا مـــــا ماهيـــــة "ونجـــــد مقولـــــة 

تمثلــــه لكــــن لا تشــــبه مــــا تمثلــــه شــــيء أخــــر ونــــرل بوضــــو  الاخــــتلاف بينهمــــا لأن أحــــدهما 
 2ليس الأخر والعكس 

تبــــرز هـــــذه المقولــــة بـــــأن الصـــــورة ومــــا تمثلـــــه ومــــا تنســـــخه هـــــو أي مــــا تمثلـــــه الصـــــورة     
الكــــائن الــــذي مثــــل تلــــك الصــــورة ومثــــل تلــــك تمثلــــه مثــــل ذلــــك الشــــيء أن لا يمكــــن اعتبــــار 

 .التي تنسخها لأن كل كائن وحسب ما يرل تلك الصورة
وضـــــف إلـــــى ذلـــــك بـــــأن الصـــــورة تكـــــون موضـــــوعية حينمـــــا تكـــــون الشـــــيء أو المجمـــــوع     

مشـــــاهدين مـــــن وجهـــــة نظـــــر شـــــخص مـــــا   وحســـــب هـــــذه العبـــــارة نجـــــد بـــــأن الصـــــورة قـــــد 
 .3تحمل دلالة ذاتية وموضوعية 

أمـــــا بالنســـــبة للموضـــــوعية هـــــي أن . يـــــة كـــــل مـــــاهو داخـــــل الصـــــورة أو وراءهـــــا فالذات     
ــــدما تكــــون الصــــورة فــــي معــــرض أو  ــــد تحمــــل دلالــــة موضــــوعية فــــي حالــــة أن عن الصــــورة ق

 .متحف أن يكون شبه تلك المشاهدين نظرة واحدة وهنا تكون موضوعية 
ة ظــــــاهرة ونجـــــد أيضـــــا حـــــد لكـــــي يرتقـــــي الــــــى المعرفـــــة لكـــــي تصـــــبح الأشـــــياء الخفيـــــ     

ومعروفـــــة مـــــن قبـــــل الجميـــــع ، ثـــــم ابتكـــــار الصـــــورة لغـــــرض المنفعـــــة والإحســـــاس والســـــلام 
 .(2)لكي تكتشف الخفي الداخلي للحقائق المنقوشة على المسلات والمعالم التذكاريية

                                                             
 .03مرجع سابق، ص زينالعقل الثقافي عند محمد شوقي المحمد شوقي الزين، نقد 1
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الصــــعب تحديــــد ماهيــــة الصــــورة وتحديــــد ذاتهــــا لكــــي تظهــــر الأشــــياء أو المعنــــى  مــــن     
الخفــــي والــــذي يكــــون وراء الصــــورة واكتشــــاف المعنــــى الحقيقــــي المتواجــــد علــــى الألـــــوا  أو 

 .الصورة المنقوشة
 :الشكل أو الألوان –ثانيا 

حيـــــث أن الحيـــــاة هـــــي شـــــكل فهـــــي  هنـــــا كثيـــــرا مـــــا نجـــــد بـــــأن الصـــــورة تأخـــــذ مـــــن الشـــــكل ،
مبدعــــة ل شــــكال مــــثلا النحــــت  الجيولــــوجي مــــن صــــنع الطبيعــــة أو النحــــت الجمــــالي مــــن 

 .1"الكل شكل والحياة نفسها هي شكل "صنع الإنسان 
هنـــــــا اعتبـــــــار بـــــــان الحيـــــــاة شـــــــكل لأنهـــــــا تعمـــــــل علـــــــى ابتكـــــــار الأشـــــــكال مثـــــــل النحـــــــت 

ــــا ــــق ب ــــذي هــــو مــــن الفنــــون الشــــكلية تتعل لأرض أو تكــــون نحــــت مــــن صــــنع الجيوتولــــوجي ال
 .الطبيعة من العالم المادي ، أي تهتم بدراسة النواحي الفيزيائية 

وضــــف إلــــى ذلــــك بــــأن الصــــورة تكــــون موضــــوعية حينمــــا يكــــون الشــــيء أو المجمــــوع       
، فنجــــد هــــذه العبـــــارة بأنهــــا الصــــورة فقــــد تحمـــــل 2مشــــاهدين مــــن وجهــــة نظــــر شـــــخص مــــا 

الشــــكل مجـــرد حــــدود الأشــــياء التــــي يميــــز بينهــــا ، لا  دلالـــة ذاتيــــة وموضــــوعية ، لكــــن لــــيس
يمكـــــن اختــــــزال الشــــــكل فــــــي خطـــــوط وألــــــوان وحــــــدود علــــــى الـــــرغم مــــــن أن هــــــذه الخطــــــوط 
والألــــــوان والحــــــدود هــــــي التــــــي تبــــــرز حقيقــــــة الشــــــكل ، هــــــذه الضــــــوابط المحــــــددة لطبيعيــــــة 
نمـــــا هـــــي حركـــــات وطفـــــرات تجعـــــل الشـــــكل فـــــي ســـــيرورة دائمـــــة  الشـــــكل ليســـــت ثوابـــــت ، وا 

 . لتحول والارتقاءمن ا
لــــيس كـــــل مـــــا يحـــــدد الشــــكل هـــــو الخطـــــوط والألـــــوان ، ولا يمكــــن حصـــــر الشـــــكل فـــــي      

نمـــا هنـــاك  جوانـــب أخـــرل تـــدخل فـــي الشـــكل مثـــل الحركـــة وهـــي التـــي  ـــون والخـــط فقـــط وا  الل
تعمـــــل علـــــى اســـــتقامة الشـــــكل فـــــي طريـــــق واحـــــد، حيـــــث نجـــــد الشـــــكل الـــــذي يتخـــــذ نظـــــام 

هنـــــا الشـــــكل الـــــذي يتخـــــذ  .يســـــمى بالشـــــكل الحســـــي الخطـــــوط والألـــــوان فـــــي فـــــن التصـــــوير 
                                                             

 .02الزين،  نقد العقل الثقافي ، مرجع سابق ، صمحمد شوقي  1
 .063، ص 0005سسة العامة ، دمشق ،جسن عودة ، منشورات وزارة الثقافة ، المؤ : تر : جيل دولوز  2
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نمـــــا يتخـــــذ الشـــــكل  الخـــــط واللـــــون يســـــمى بالشـــــكل الحســـــي لأنـــــه لا يأخـــــذ الشـــــكل كشـــــكل وا 
 . 1بالاعتماد على الأنظمة والقوانين مثل الخطوط والألوان

ـــــز       ـــــك فالشـــــكل عنـــــد الفكـــــر اليونـــــاني كـــــان يتمي فـــــي ذاكرتـــــه الأصـــــلية إضـــــافة إلـــــى ذل
 ،الشـــــكل، المظهـــــر: ، فهـــــو الفكـــــرة أو المثـــــال التـــــي ينـــــدرج تحتهـــــا مقـــــولاتيـــــرتبط بالشـــــيء

ــــــي الأصــــــل كلمــــــة الســــــمة، البنية،الصــــــنف ــــــة ( إيــــــدوس)، النــــــوع وغيرهــــــا فهــــــو ف لهــــــا علاق
هنــــا الفكــــر اليونــــاني قــــد ، برؤيــــة محــــيط الشــــيء الــــذي يرســــم أبعــــده مــــن غيــــر مــــن الأشــــياء 

الــــذي كــــان يحمــــل عــــدة ( وسالإيــــد)اســــتعمل الشــــكل أو فكــــرة الشــــكل ووضــــعها تحــــت اســــم 
أضـــــــاف منهـــــــا المظهـــــــر والشـــــــكل، فالإيـــــــدوس يتعلـــــــق بمحـــــــيط الشـــــــيء بمعنـــــــى المنطقـــــــة 

ــــــك ا ــــــوم علــــــى توضــــــيح أبعــــــاده، و المحيطــــــة بتل ــــــذي يق ــــــه  دون الاعتمــــــاد لشــــــيء ال منطلقات
 .على الشيء 

، الإيـــــدوس بمفهـــــوم المظهـــــر " الأوديســـــا"و" الإليـــــاذة" فـــــي " هـــــوميروس"تعمل كمـــــا إســـــ     
الســــــمة التــــــي يكــــــون عليهــــــا الشــــــيء أو الــــــنمط يطيعــــــه ب ستحضــــــاره للتقليــــــد أو  أو الشــــــكل

 .المحاكاةفي محاوراته 
الــــى مفهــــوم الشــــكل "مــــوميروس" مــــن بــــين الفلاســــفة الــــذين إســــتقدموا لفــــظ الإيــــدوس نجــــد   

والمظهــــر بــــين الــــنمط والمســــار الــــذي يكــــون عليــــه ذلــــك الشــــيء مــــع التقليــــد والمحاكــــاة فــــي 
 .محاوراته 

نجـــــد هنـــــا مثـــــال صـــــنع الســـــرير كمـــــا ذكرنــــا ســـــابقا أن مـــــا يقـــــوم بـــــه النجـــــار هـــــو  كمــــا     
ــــة  نمــــا هــــي الأيدول ــــدوس وا  ــــدة الإي ــــة أو الصــــورة المقل ــــيس الأيقون ــــا هــــذا ل صــــنع الســــرير وهن

 .2أو الصورة المقلدة للمظهر

                                                             
 .56-02محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، ص ص 1
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هنـــــا وضـــــعنا فكــــــرة صـــــنع الســـــرير والرســــــام الـــــذي يقلـــــد رســــــم الســـــرير فهنـــــا لا تتحقــــــق    
قـــــوم علـــــى إبـــــراز الـــــذات و إنمـــــا تتحقـــــق الأيدولـــــة التـــــي تشـــــكل المظهـــــر الأيقونـــــة التـــــي ت
 .الخارجي فقط 

إضـــــافة الـــــى الأشـــــكال التـــــي تنتجهـــــا الطبيعـــــة تضـــــحي عبـــــارة فـــــي نمـــــاذج قابلـــــة للنســـــخ    
ــــاج أو  والتوليــــد والتعــــدد فتصــــبح الشــــكل الطبيعــــي نموذجــــا عنــــدما يكــــون قــــابلا لإعــــادة الإنت

ــــا لفكرة أي عنــــدما يكــــون الشــــخص المــــراد رســــم ملامحــــه النســــخ أو التقليــــد هــــذا مــــا يقصــــد ب
ــــذي يرســــمه وتقــــوده هــــذه الفكــــرة نحــــو  موجــــودا أمــــام الرســــام ، ويأخــــذ الرســــم فكــــرة الوجــــه ال

 إنتاج صورة مطابقة 
 دلالات الفكرة: المطلب الثاني 

ـــــة / 0 ـــــة الديني ـــــد "Imago" العرفانيـــــة عبـــــر كلمـــــة الصـــــورة :الدلال " Initation"وكلمـــــة تقلي
 In formee" فـــي ذاتهـــا فتشـــكل بـــه " Imago dei"الـــنفس علـــى صـــورة الألـــه تتحصـــل 

 .ب تباعه وتقليده وتصبح بالتالي صورة اليسوع " Con formee" وتمثل اليه "
ــــة الطبيعيــــة / 1 الحيويــــة بتصــــوير الكــــائن فــــي الطبيعــــة أي حصــــوله علــــى الشــــكل :الدلال

كمــــا هـــــو الشــــأن تصـــــوير (( الـــــخ......أعضــــاء ، أجهـــــزة ، أوعيــــة )) العضــــوي والـــــوظيفي 
هـــو الـــذي : "الجنـــين فـــي الـــرحم تبعـــا لمـــا تقـــرأه فـــي المرجعيـــة الإســـلامية مـــثلا قولـــه تعـــالى 

ــــذي خلــــق فســــواك فقــــدرك " وقولــــه ( 0أل عمــــران " ) يصــــوركم فــــي الأرحــــام كيــــف يشــــاء  ال
 (8)(  5،2الإنفطار " )في أي صورة ما شاء ركبك 

ــــى دلالتــــي     ــــد تقــــوم عل ــــدونغ ق ــــا البيل ــــة الدينيــــة أو فهن ن متناقضــــين فــــالأولى تســــمى بالدلال
ـــــة الدلالـــــة الطبيعيـــــة أو الحيويـــــة أي يقصـــــد  ـــــة والتـــــي تشـــــكل صـــــورة اليســـــوع والثاني العرفاني

 .1بها بيان كل شيء على طبيعته مثل صورة الجنين وهو في رحم أمه 
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 فلسفة التكوين الذاتي :المبحث الثاني 
أن المجتمع لا يغير سلوك ولا ذاته إلا عن طريق ما ،الإيديولوجيةللمعتقدات والمذاهب      

يسمى بالتربية، وهذه الأخيرة قد تختلف اختلافا عبر العصور والزمن ،ومن هنا نجد الكثير 
 ،بية التي لا يمكن أن تتم في فراغمن التربويين وعلماء الاجتماع يتفقون على أهمية التر 

نها أداة للمجتمع وفي تشكيله للفرد لقد شهدت التربية وبالتالي فهي تعيش في مجتمع  لأ
اختلافا واضحا بين المذاهب والأمم مثل التربية الدينية والتربية اللاتينية وأيضا الفارسية وذلك 

فهي عملية اجتماعية تختلف من مجتمع لأخر .تبعا الذي لا يمكن له أن ينمو في عزلة 
 .ه ،بالإضافة إلى القيم التي يعيش على أساسها حسب طبيعة المجتمع والقول المؤثرة في

فهي تتغير وتختلف حسب اختلاف المجتمع  ،ى مبدأ خاص لكل مجتمعالتربية تقوم عل     
 .فهي مؤسسة تؤدي بتدريب الفرد وتنميته وهيكلته وفك العزلة عنه  وتغيره ،
تغيير وهذا التغيير يتمثل وهذا يتضمن أنها عملية "انتقال"كما يطلق عليها أيضا عملية      

في النمو المتحصل في ملتقى التربية نتيجة لمروره بالخبرات المتضمنة في عملية التربية وان 
هذا الانتقال  ليس عفوي ،وبهذا تختلف التربية عن كثير من صور التنشئة الاجتماعية تلك 

مع المحيط بصورة ته من مجتناشع مفاهيمه وتصوراته وأنماطه وسلوكاالتي يتشرب فيها ال
 .تلقائية 
والكون هكذا  كان الإغريق لبايديا ملتقى  طرق الثقافية والطبيعية  أو منعطف الإنسان      

علاقتهم بالعالم، علاقة يتعاضد فيها العقلي بالحسي أو يمكن القول بأن العقل  يدركون
يعة عقلا فارغا والحس لقولبته وعقلتنه نعرف أنها تيارا فلسفيا حيث كان يرل في الطب

عندما وقع الانشغال إلى الأخر،  1("كريسبوس)قال :" ومنسجما وأن العالم كائن حي وعاقل
 ف ن العالم أصبح من جانب إلى أخر حيا متحركا ويتحول الماء إلى أرض وطبيعة جسمية
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نذكر بأن التربية هي نقطة التقاء واشتراك بين الشعوب وكافة العالم، حيث كان      
يق يضيفون العلاقة بينهم وبين العالم حيث بينوا بين التعاون بين العقل والحس وكل الإغر 

واحد منهما يؤدي بوظيفته، كما نجد نظرة كريسبوس من خلال قوله بأن العالم عندما يشتغل 
من العقل ف نه يشتغل من الجانب الأخر وهو الحس ومن هنا نرل بأن العالم يقوم على 

 .1الجانب العقلي والحسي التفاعلية بين كل من
كما بين الإغريق قيمة الانسجام الكوني والطبيعي وعملوا على ترجمته في المجال        

في قراءته المعمقة التاريخية والفلسفة لمصطلح " فرنرياغر"السياسي والثقافي كما وضح 
، بأنه أشمل وأعم وأوسع م ذلك ومنه، استمدت المقولة الألمانية "التربية"لبايديا الإغريقية وهو

 .ا الفكرية قيمته
" كما ينبغي الرجوع إلى المفهوم البارز في الحقل النظري اليوناني العريق وهو مفهوم     

أوسع من " الفوسيس "فكلمة . التي انحدرت منه كلمة الفيزياء ومعناه الطبيعة"الفوسيس
 التصور المتبدل للطبيعة، فالطبيعة بمعناها الحسي أو المادي فهي لا تختزل إلى الخصائص

 .البيولوجية للكائن 
كما أكد أفلاطون في استعمال كلمة الفوسيس، حيث استعملها أنها أوسع من لفظ      

الطبيعة، فقد تحمل عدة دلالات منها الجسدية في التكوين، والدلالة الأخلاقية في السلوك 
 .2والدلالة السياسية ودلالة اجتماعية في العيش المشترك

 : ار الطبيعةمعي: نظام الفوسيس: أولا
يمكن  أن تفهم "تحتمل الكلمة عديدة  الاستعداد الطبيعي بوصفه حركة القول البشرية      

الفوسيس على أنها مجموعة  من الاستعدادات الطبيعية  وتعني أيضا ما ينبغي أن يكون 
 . "عليه الفيلسوف

                                                             
 .020المرجع نفسه، ص 1
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ن الفيلسوف على أ تحمل دلالة طبيعية حيث تعني بأن قد تعني كلمة فوسيس أنها     
بحيث أن يكون مهيأ وفق العوامل طبيعية حيث تعني بأن على أن الفيلسوف بحيث يكون 
مهيأ وفق العوامل الطبيعية التي تنتجه الطبيعة كما أنها تقوم على مبدأ أساس وعينته أساسه 

كما تنطوي الفرنسية على العديد من  الخصائص سواء طبيعية تتعلق بالطبيعة . وهي النمو
كما أنها اتخذت . سلوكية  تتعلق بالفرد وذاتيه والتصورية مثل تحقق بالفن أو الشكل الفنيأو 

كما تنوعت عند الألمان  مفهوم البيلدونغ .مفهوما شاملا ومعمقا عند الإغريق 
فهي أوسع من ( سمه، قصد، هيئة) ودلالة سلوكية (طبع،)دلالة جسدية " الفوسيس"مقولته

 . 1ذلك الألفاظ بكثير
ضافتها مع إتباع الأشكال       كما نجد الفرنسيين أنها تشتمل على مادة مع صياغتها  وا 

عليها وكل هذا أن لا نستطيع فهم الأداة بالمعنى الحرفي مع إتباع الأشكال عليها وكل هذا 
أن لا نستطيع فهم المادة بالمعنى الحرفي لكن يمكن  فهم مضمونها مثل القابلة التمدد عند 

 .سفةبعض الفلا
عادة الحصيلة ولهذا تكون هذه المادة     كما ذكرنا بأن المادة قابلة للصياغة والتشكيل وا 

قابلة للتمدد وهذا التمدد الأول قد تنوع حسب  تنوع الفلاسفة  منها التمدد الأول يوحي لأن 
. نناالتي يقابل لإعادة  طباعة القولبة  هو الشيء الذي يمكن  تمديده وليه ليتخذ شكلا معي

ابن عرب أو "أو وجود " والمدد الثاني لأن  أي الشيء من هذا الوجود هو نتيجة  مقدر
، هنا نجد بأن التمدد 2إعطاء أصلي يجله حاملا لمنطق مددي يفيد الإنتاج والابتكار والإبداع

أنه يحي بالمادة هو إعادة هيكلتها أي هذا التمدد  يكون على نوعين النوع الأول هو إعادة 
غته  وهيكلته إعادة التوضيح والتفسير من أجل أن تكون  شكلا معينا أو دال على شكل صيا
والثاني  يخص هذا النوع بالوجود  أي  ينطبق على فكرة الإبداع و الابتكار والإنتاج . معين

 .كما كان عند أوغسطين   وابن عربي 
                                                             

 .022، صرجع نفسهم 1
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له وصياغته أفكاره  تخص الفوسيس إذا كان الكائن قابل للتمديد من حيث إعادة شك    
ولا تذهب  ذلك المواهب  وم على عملية الإنتاج والابتكارومواهبه وغاياته حتى يق

 .1وعبقرياته
تقوم للبايديا باستثمار هذه الفوسيس من أجل تكوين وهادف لأنها مفاتيح التكوين      

ترجع . 2الذي  يسير وفقه طبيعة الإنسان   eidos))والتوجيه بتوفير المثال ا لنموذج 
بداع جديد وجعل  البايديا إعادة صياغة الفوسيس من كل الجوانب من أجل تكوين إنتاج وا 
فكرة التكوين  بتوفير النموذج والمثال أو المسلك الحقيقي الذي يسير وفقه طبيعة الإنسان مع 

 .أخذ ذلك المثال أو الامتثال به
أو إدراج العقل  في الطبع البشري وهي  يا ب قحام الفكرة  في الفوسيسايدكما تقوم الب     

طريقة  تهدف إلى تشكيل الطبع تبعا لمخطط فلسفي أو برنامج تربوي  من شأنه تقويه هذا  
تلك البايديا تقوم لى تدخل   ،3والقدرة على الإبداع والإنتاج .....الطبع والإنتقادية أي مرتبطة 

قومية وسحب العقل في الطبع البشري وهي طريقة تؤدي إلى تشكيل أو في السيطرة على  ال
ترسيخ  الطبع وفق التخطيط الفلسفي من أجل أن تؤدي إلى المرتبة العالمية من أجل 
الإبداع والإنتاج وكل هذا يؤدي إلى تكوين الفرد وفهم مظاهر الكون الذي لم يعد يذكر 

 .لا مكان معين لحكمه  قوانين قبل سياسيه وعلميهالقوانين لمن لم يكن لديه لا زمان معين و 
في هذا الجهد العقلاني يعود  لأفلاطون بشكل بارز إلى مفهوم الفوسيس  " كما نجد قول     

بالتركيز على الطابع " الذي أدركه المفكرون الإغريق الأوائل على أنه فلسفه الصيرورة 
يء الأصلي والجوهري هو الحركة الأصلي لهذه السيرورة لكن بالنسبة لأفلاطون الش

تحريك ذات وهي النفس  هذا يستبدل المخطط التطوري . والصيرورة التي توجد نفسها بنفسها

                                                             
 .023ص مرجع نفسه،  1
 .023مرجع نفسه، ص 2
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بالمخطط الخلفي لا يوجد  الكون تبعا لأليه  الطبيعة ولكن وفقا  عقلانية النفس والنفس 
 .1بوصفها  المبدأ الأول والسابق على شع وبينما هي مع الطبيعة

يتضح لنا من خلال هذا القول بأن الفوسيس هو الركيزة الأساسية لأن طابع الإنسان أو      
الطابع الأصلي يقوم على صياغة وهيكلته وتشكيله وتحكمه في قوانين صارمة من المجتمع 
الذي يسود فيه أما بالنسبة لأفلاطون هو الحركة وهي المسؤولة على الاكتساب الذاتي  وما 

نما بعقلانيه النفس هو ذاتي وهي الن فس فحسب أفلاطون بأن الكون  لا يقوم وفق مظاهر وا 
 .وجعلها هي المبدأ الأول الذي يطلب  منه كل شيء ويتماشى مع مظاهر الطبيعية

ورغم كل هذا البايديا مفادها تصاحب الإنسان في عملية تكوينيه  سواء من طرف سيادة 
 لاهتمام الرئيسي لدل الإغريق،أو من طرفمستقلة عنه تجيد في مؤسس تربويه كما كان ا

من هنا تؤدي البايديا إلى الوقوف مع و  في الاستعمال للعقل السياسة الكامنة في ذاته ويتجلى
الإنسان من إلى إعادة تصميمه أو تجميعه أو تكوينه، رغم كل ما يحيط به سواء كانت 

، أو كانت كان عند الإغريقنة أو سياسة كما السلطة أو الدولة المستقلة تحت مؤسسة معي
 . 2كامنة أو مستقرة في ذاته مع استخدام الأمثل للعقل 

عندما تعود إلى الاركيولوجيا الطبيعة في التصور الإغريقي كما يتم عنها التقاطع بين      
للبايديا الفوسيس، ندرك بان المبدأ الجوهري الذي ينطلق منه التفكير الفلسفي والتربوي هو 

فس و الطبع حتى يستهل الاشتغال على اللين أو اللدن ،الفظاظة، الخشونة، مرونة الن
الغلاظة وغيرها من الطبائع الخشنة التي يمكن أن تدخل فيها يمكنني تسميته علم الغلاظة 

نجد هنا بان الدراسة العلمية لمظاهر الطبيعة في التطور .وكل هذا يطلق أنها جهنمية 
ين البايديا و الفوسيس نقطة بداية التفكير الفلسفي والتربوي وهو الإغريقي التي تتم التقاطع ب

قدرة النفس او قدرة الطبع في تسهيل كل ماهو لين وسهل، ويسهل كل أساليب الخشونة التي 
تؤدي إلى إعاقة أهداف ورغبات الفرد وتحقيق الغايات وعلى هذا تكون المنطلقات ونقطة 

                                                             
1
 Pierrehadot, Qu'est-ce que la PHILOSOPHIE ANTI QUE? Paris Gallimard 1995, p30. 
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نهاية تكون النتائج وخيمة وسعة مما يؤدي بالفرد بداية ذلك أن تكون سليمة، لكن في ال
 . 1بالحصر في حيز الأيديولوجية أي النسق الكلي ل فكار مع الإذعان والخضوع

 ربط الثقافة بالتربية : ثانيا
فلا .كما نجد القوانين تدبر الطبيعة هي النواميس التي تدبر التصورات والسلوكيات      

والثقافي وما يقوم بيه الفرد هو إعادة اكتشاف الطبيعة في حياته قطيعة حقيقية بين الطبيعي 
من هنا نفهم .من خلال جسده وميوله وأذواقه، والعمل على ترويضه وتطويعه وبالتالي أنسته 

بان هناك قوانين قد تحكم الإنسان وتحكم الطبيعة بواسطة هذه القوانين تجعل لا وجود 
الثقافي، وكل ما يقوم به الإنسان إعادة اكتشاف  لقطيعة بين الجانب الطبيعي والجانب

واختراع الطبيعة في حياته، من خلال رغباته وميوله وأذواقه والعمل على تموينه وتدريبه 
 .وبالتالي أنسنتة أي يعني كفاءة على كفاءة الإنسان

والعمل .والغرض كل من البايديا وكل من التربية فظ الفظاظة لتأقلم مع الثقافة والتبرية     
 .2على فك النزاع وفظ القساوة من الطبيعة وتأسيسها بكفاءة والتأقلم مع الثقافة التبرية

 : فالبيلدونغ تتجلى دلالتين التي رأل فيها ياغر مسألتين
التركيب اللدائني في صنع الطبع المثال في الذهن في صيغة فكرة أو نمط واحدهما لا      

ورة في التصوير العريق ،أي يقصد بدلالة البيلدونغ اللذين ينفك عن الأخر مثل المادة والص
بطبيعة الإنسان كائن بشري يسوده الطبع أي هنا يقصد بالتركيب اللدائني في صنع الطبع، 
هنا يقصد السهولة الليانة أي تمتاز بقابلية التشكيل في صنع الإنسان أما بالنسبة للدلالة 

ط أو فكرة، أي يعني بها ازدواجية واتساق وانسجام الثانية، المثال في الذهن في صيغة نم
بينهما لا ينفصل الأول عن الثاني مثل المادة والصورة فعندما تكون الليانة والسهولة قد 
تساعد على الصياغة والتشكيل في ذلك، وأيضا فنجد الإنسان من الأخطاء والزلات فتقول 

دخل قوة قاهرة لصياغة الطبع وفق ويمكن أن تكون عاملا خارجيا بت عزيمة وتثير ذاته،
                                                             

 .020المرجع نفسه، ص 1
 .030-020محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، ص ص 2
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طريقة تقتل الإرادة الحرة ، وكان هذا من دأب الأنظمة المستبدة من التاريخ واللدن من الطبع 
لهامه ، أي  1هو يوجه ما اللدن من الذات والأمر يختص به الإنسان ويستخرجه من عمقه وا 

نة مما يؤدي بالإنسان الإنسان يمر عبر مراحل حياته بمواقف ووجهات القسوة ومنه اللي
التعلم من تلك المواقف وخاصة المواقف تدفع به إلى تسيير أموره مع قتل إرادة الحرية من 

 .اجل الاستثمار، فاللدن يتعلق بالكينونة وكل ما هو تعيق الإنسان 
ومن هنا البيلدونغ تقوم على هاتين الخاصيتين والدلالتين هما اللدن و اللدائني أو      

القابل للصياغة والثقافة المستخرجة من الذات ،وكل هذا فالبيلدونغ  ما هي إلا امتداد  السلوك
 .للبايديا بالبحث عن الانسجام الكوني والانسجام الإنساني 

ولهذا البايديا مسألة ذاتية محضة، لكن انتقلت إلى المعالجة الموضوعية بوجود      
نحت السلوكيات بمجموعة من السلوكيات أشخاص أو مؤسسات على عاتقها صقل الطبائع و 

الفنية كالشعر، الخطابة، التشريع فمثل الشاعر يصنع الكلم على غرار نحت التمثال، 
والمشرع يصنع القوانين بضبط الأفعال فهو يساهم في تشكيل الذات الإنسانية بأساليب 

لبايديا ذاتية تتعلق ومن هنا ا.  موضوعية تشترك فيها الذوات وتقوم عليها الثقافة والحضارة
بذات الشخص فقط ولكنها نقلت إلى عملية المعالجة عن طريق أدوات موضوعية علاجية 
مثل المؤسسات والفنون الجميلة مثل الشعر،النحت وغيرها مثل الشاعر يصنع الكلمة على 
غرار نحت التمثال وغيرها، كما أن هناك قوانين تقوم على صياغتها وضبطها وضبط الذات 

 .2اليب موضوعية تتقاطع فيها الذوات التي تبنى عليها كل من الثقافة والحضارة بأس
أي يعني ذلك بأن الإنسان يجب 3"إنني موضع دراستي " هيرقليديس"كما نجد هنا قول      

كما يضيف أيضا بأن التربية قد تقوم على سلوكيات أن يدرك كل ما بداخله أي في أعماقه، 
لهذا هناك ما عبر عليها العديد من الفلاسفة في مقولات منها وذات الشخص أي نفسية و 

                                                             
 .030مرجع نفسه، ص 1
 .038-030سابق، ص صمحمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع  2

3 Jean paul pumont(èd)Les prèsoatique, paris, callimard, 1988, cool"La plèiade", p169. 
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: وربت بضم الراء وضم الموحدة وهو ازدياد الشيء ،يقال"في ذلك "محمد الطاهر بن عاشور"
ربا يربو ربوا ،وفسرها بانتفاخ الأرض من تفتق النبت والشجر ،وقرأ أبو جعفر وربأت أي 

الربو قد يؤدي بالأرض هنا إلى الازديادة والنمو وهنا يقصد في هذه المقواة بأن " ارتفعت
والكثرة ، وكذلك هنا التربية تعني القدرة على التنمية والمعرفة الصحيحة والحقيقة التي تؤدي 

 .به إلى الهدف الأسمى والى الفضائل الأخلاقية ودفع عنه الرذيلة 
لإنساني أي بمقدار هيأة من هنا البيلدونغ هي فكرة الثقافة وقد أنبعت في المقابل ا     

ستعابها في ذاته وترجمتها إلى أدوات نظرية وعملية  الإنسان لقبول الإشكال الفكرية وا 
 .1بتصرف بها في الحياة 

وبهذا يتكرر هذا التصاحب بين التربية والثقافة في فقرات عديدة من كتاب ياغر مثل      
في النهاية قام الإغريق، تحت شكل التربية، شكل الثقافة ،بتوريث الرو  الهيلينية في "قوله

يبين فرنر ياغر الغرض من هذا هو استخراج السمة "شكلها المكتمل إلى الأمم القديمة 
دل الإغريق والأشكال التي تتخذها في المراحل التاريخية المتعاقبة ،فانه الخاصة للتربية ل

هي قراءة في الثقافة ،ويكشف هذا الأمر بشكل جلي " بايديا"يقر بالثقافة، أي انه قرأته لتاريخ 
أن الثقافة هي في جوهرها بحث في العلاقة بالذات وفي كيفية تشكيل الوعي بالزمن والأشباه 

فيقصد هنا بأن . ر والغير المباشر بالانخراط فيه والعمل وفق معاييره وأحكامهبالمحيط المباش
التربية والثقافة ، أي أن الثقافة نقوم على معايير وأحكام تحكمها مع بحث في ذاتها مع كيفية 

 .الارتباط مع المحيط سواء كان مباشر وغير مباشر
ة تكاملية تغذيان نفس الواقع وتعيدان أن العلاقة بين التربية والثقافة علاقة تلازمي     

ف ذا كانت الثقافة تمثل . صياغة الفعل والمنتج، بحيث يتعذر تحقيق احدهما دون الأخرل
المضمون الفعلي للتربية والمبرر الواقعي الحي لوجودها وممارستها، فان التربية تشكل في 

                                                             
 .035-031محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق،  ص ص 1
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الثقافة وجعلها خطابا ثم  المقابل الأداة أو الوسيط البيداغوجي الحاسم والفعال في نقل
 .ممارسة جماعية قابلة للنقل والتلقين

وبالمقابل، فان التربية تمثل الانعكاس والمنتج الطبيعي للثقافة، ويمكننا القول بأنه كلما      
فكلا  ،كانت الثقافة المجتمعية أكثر عمقا وتنوعا كل ما كانت التربية أكثر تألقا وأمكن قياسا

 . 1من المصطلحين يغذيان بعضهما البعض
 إشكال تمظهر نظرية البيلدونغ عند محمد شوقي الزين:  المبحث الثالث

 ربط الثقافة بالذات : أولا
ترتبط الذات بالتربية ارتباطا وثيقا، وهذا الارتباط يدخل في تعداد التربية، وهذه أصبحت      

ي تقوم عليه بناء وتشكيل الثقافة وأخذها مع كيفية تدخل العتبة الأولى أو المبدأ الأساسي الذ
دور العلوم والفنون في إعادة هيكلتها واكتسابها من الوسط الداخلي منذ صغره، كما نجد 
التربية قد ساهمت على الربط بين الثقافة والذات والتداخل بينهم، فالذات تعبر الهيكل الذاتي 

نسان الداخلي أي جوهره فالإنسان الإغريقي كان يعتبر أو الهوي الذاتية الذي يعني بيها الإ
ذاته كمادة قابلة للتشكيل والصياغة إذا لا يتغير الخلقة بقدر ما يتعدل الخلق الذي بدوره 
يؤثر في الخلقة ويهبها الأشكال الحسنة أي حسن التصرف وجمالية الأداء، ولا شك أن 

خي والإغريقي فسام بشكل حاسم في ربط الإنسان تواجد النحت بكثافة الإقليم الجغرافي والتاري
لقد  2بذاته واعتبار الذات هيولى تتخذ صورة مختلفة تبعا بجودة التصميم وبراعة الشكل،

وضح الإغريق بان ذا الإنسان قابلة لإعادة بناءها وصياغتها أي يعني هذا أن يؤدي ب عادة 
عامل الأخلاقي الذي يدور في التشكيل مظهر بل إعادة بناء كل ما بداخله وما يتعلق ب

، وكما وضحوا أن النحت قد يؤدي بالإنسان بالرقي والازدهار لان النحت هو عامل نفسه

                                                             
نور : تحت إشراف عيالعلوم في علم الإجتما-ةدكتوراالعابد ميهوب،  الفكر التربوي عند مالك بن نبي، رسالة لنيل شهادة  1

 .88، ص8605والإنسانية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  الاجتماعيةج، كلية العلوم —إ-الدين زمام، قسم ع
 .222في في أزمنة العجاف، مرجع سابق،محمد شوقي الزين، الثقا 2
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عادة هيكلته وما  فني يدفع بالإنسان إلى التغيير إلى الأفضل وكل هذا يؤدي به إلى تغييره وا 
 .يسمى بتغيير الذات 

ريع وأفكار يجد سبيله نحو الظهور وأيضا أي أن كل ما في باطن الذات من مشا     
والتجسد في ما تصنعه هذه الذات ثم تعود الصناعة لتقوم الذات من جديد لتكسبها قيمة 
جديدة تكتشفها في سياق الأداء، من هنا يوجد أن لذات مشاريع و انجازات وابتكارات تقدمها، 

ديد أي ما يطلق عليها فأداء هذه المهمات تؤدي به إلى الاكتساب، أي إعادة بناؤها من ج
بحديث الذات، وكما هو مبين من خلال المثال بأن الإنسان الذي يؤدي بالموسيقى والعزف 
عن الكمان على آلة البيانو فهذا الأداء يدفع بالإنسان إلى التدرب على ذلك مع التعلم تلك 

أداء هذا الفعل المعارف الدقيقة الخاصة به مع تنمية مدركاته وقدراته وقواه ومن هنا يصبح 
 .بتحسن الأداء وهنا يحقق الأداء مبتغاه وهدفه

لا يوجد ثقافة بالمعنى الخاص والعميق عدما تجوب : "ونجد هذا القول ينص على ذلك      
يؤول هذا القول بان الثقافة لا تختزل على 1"الرو  بقواتها الفردية والذاتية الطريق الأصيل 

مركز الداخلي لإنسان وأي التشكيل الداخلي، إلا أنها تعتمد الذات مثل المركز التي تمثل ال
على الأدوات والاستعمالات الموضوعية تمتد وتسيطر عليها من اجل تحقيق الهدف 

 .الاسمي
الذي يرل بأن قدرة الذات على " هيغل"ومن بين الفلاسفة تكلموا عن الذات من بينهم      

في صنائع شيئية تربطها بالعالم وبكائناته على  الخروج من ذاتها المطلقة بتجسيد أفكارها
سبيل التواصل والتفاعل لكن المعضلة التي زميل الوقوف عليها أي أن الابتكارات تستقل 
موضوعيا عن الذات، لكن تعود من جديد لتحول إلى إدراكات بها ملكاتها تستوعبها الذات 

،هنا بيه يغل بان الذات وملكاتها تنمي بها قدراتها بيناوتحويليها إلي قيم تتغذل منها و 
الإنسانية يمكن أن تخرج عن ذاتها ومع العمل على دمج بكل قواها مع الأفكار الشيئية 

                                                             
 .300المرجع نفسه، ص 1
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والإبداعية مع ربطها بالكائنات وكل ما يرتبط به العالم من اجل بلوغ الحقيقة، وأيضا كما 
نطباعات وتحويلها إلى وضح زميل بأن المبدأ الذي يجب أن تكون عليه وهو الابتكارات والا

مراكز وقيم ومباد  تستوجب وتتخذ منها م اجل تنمية تلك المدركات والقول اجل بلوغ الكمال 
يمكن اعتبار الثقافة كتحسين لأفراد يهتم اكتسابه من الرو  " :حيث يرل من خلال قوله

لثقافة تبدو ا).....( في العمل التاريخي للنوع البشري"أو الصائرة موضوعا"المتوضعة 
كتركيب فريد في نوعه بين الرو  الذاتية والفكر الموضوعي،  حيث يضحى المعنى الأقصى 

من جانب واحد فقط إنما  نرل هنا بأن الثقافة تأخذها مكانتها 1"هو بالتأكيد تحسين الأفراد
تكسبا من الجانب الذاتي والموضوعي والاندماج بينها من اجل اكتساب الفرد ما يجب 

ولهذا فالثقافة قد تحدث تفاعل بين الذات والموضوع ، ولا تبنى إلا بيهما ونقص اكتسابه، 
 .أيجانب فيؤدي بها خلل أو نقص في ذلك

ضافة إلى ذلك نجد ارنست كاسير، الذي بأن الثقافة ليست تحقيق السعادة والغاية       وا 
السعادة و إنما هو  ما تعده الثقافة للناس ليس هو كسب" فقط ، وهذا ما أكده من خلال قوله

استحقاق هذه السعادة وهو الشيء الوحيد الذي يمكنها منحه، ليس هدفها تحقيق السعادة في 
الأرض ولكن تحقيق الحرية والاستقلالية الحقيقية التي لا تعني السيطرة التقنية على الطبيعة 

نما السيطرة الأخلاقية على الذات أن الثقافة لا ولقد وضع كاسير ب 2"من طرف الإنسان، وا 
نما هي تقوم على تنمية كل ما بداخل الذات الإنسانية  تقوم على تحقيق السعادة فقط وا 

 .وتحريرها من القيود أو السيطرة الطبيعة مع وجود تحقيق الاهتمام بالذات
وأيضا كما نجد قد تختلف الرؤية الذات المتمركزة حسب تباين الظروف السياسية      

في " الأخر"المتمركزة أو" الذات"المشاهد الاجتماعية والقومية، إذا كانت  والحضارية واختلاف
تمثل في ظرف معين وهو القدوة الحضارية التي يتخذ بيها في التطوير  "الأنا"منطق 

والتحديث، والتصنيع أي رمز التحديث على مستول المادي والتقني ورمز الحداثة على 
                                                             

 .300العجاف، مرجع سابق، صمحمد شوقي الزين، الثقاف في أزمنة  1
 .000، ص0000جون كارو، باريس، منشورات سيرق، :كاسير، منطق علوم الثقافة، تر أرنست 2
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بأن الذات قد تختلف مع اختلاف الظروف في  فهنا نجد. الصعيد المفهومي والحضاري
جميع المجلات، كما أنها هي قدوة التحديث والتجديد وتكون على مستويات مختلفة وكانت 

 .رمز الحداثة
،حيث عبروا "زكي نجيب محمود"إلى " رفاعة الطهطاوي"وهناك أهم النماذج على ذلك    

موقفات حضارية ورموز ثقافية، وهي لا  وتقيدوا بالذات المتمركزة وكانت الواسطة وهي تبني
فهي شاركت في الحاضر لم تضع فيه بصمتها، )) تعرف كيف تسير وفق تلك المسار

 . 1وترعرعت في ارض الواقع جراء الحملات الاستعمارية، ونهب وسلب الأراضي
وطمس رموزها ومعالمها من وراء ادعاء " الأنا"أقدمت الذات المتمركزة على محو     
ضر أو دواعي التجديد والتحديث، واليوم بالتدخل الشؤون الداخلية وراء مزاعم حقوق التح

الإنسان ومكافحة الإرهاب وراء الاستعمار أو وراء العولمة والتعميم الشامل للاستثمار 
للتبري  من مسؤولية الآنية  وتحميل " الأنا"والرأسمال، لاشك أن المزايدات التي يستعملها 

زة المسؤولية التاريخية، من جراء الاستعمار أو الاستيطان في أمر مبالغ  الذات المتمرك
عادة هيكلتها من " الأنا"في ظل التحديث والتجديد، فقامت الذات على تعبير لغة .2.فيه وا 

جديد مع بناء معالمها ومبادئها، مع تدخل الشؤون الداخلية ومن طرف حقوق الإنسان 
" الأنا"وبالتالي العلاقة بين . الشامل وأسلوب الاستثمار ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجهل

كأخر في مخيال الذات وبين الذات المتمركزة كأخر في منطق الأنا هي علاقة معقدة ومركبة 
ونتاج تفاعلات تاريخية أو انفعالات حضارية تجعل من الذات المهيمنة رمز القوة والتحضر 

 . دليل الانفعال والتقبل" الأنا"ومن 
فهيغل هنا قام بوضع الفكر الذاتي في علاقة الفكر الموضوعي حى لا يتيه في الذاتية      

الفرد إنما ترجع إلى كونه يجعل من نفسه طبق، أعنى : وسطو"المطلقة عن كل قيد أو شرط 
انه يتخارج على الهواء الذي له، فيستوضع ذاته إذا كأنها جوهر كائن موضوعي، لذلك 

                                                             
 .15محمد شوقي الزين، الذات والآخر، مرجع سابق، ص  1
 .12مرجع نفسه، ص 2
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فهنا هيغل بين بأن الذاتية تكمن  في """ اص إنما هما تحقيق الجوهر ذاتهثقافته وحقيقة الخ
الموضوعية حتى لا تسيطر عليها كل الشروط والقيود ويذهب هذا الفكر الموضوعي الذي 
يندمج وينسجم مع العالم ومع مرور الزمن من اجل تحرير الذاتية من السيطرة والانغلاق 

بأن الذات هي وحدها الكائن والفكر وفق سيرا واحدا وهذا التي تكاد تقع فيه،بالتالي نقول 
،،، يطلق هيغل بأن الفكر الذاتي قد يتشكل من جميع "المعقول واقعي والواقعي :" يقول هيغل

لوحدات التي المجالات سواء الجمال السياسي، الأخلاقي، الفني، مع التسليم بالمضامين وا
هو العلامة البارزة على جبين الثقافة الغربية منذ  "تشكيل الذات"وأيضاتؤدي بها إلى العزلة

المهد الإغريقي وحتى بداية النهضة مع الأنوار، فهي نسخة من أسطورة الخلق في الثقافة 
في الثقافة المسيحية التي تسللت الي الثقافة الغربية كمعادلة جدة في التطور النظري 

التي تدل على بروز الغربية منذ المهد  والروحي ،،،، من هنا فالذات هي القاعدة الأساسية
لإغريقي، ومع بداية عصر الأنوار وكما كانت هي نقطة تحول وتغيير التطور النظري 

 .والروحي
 مشروع الحضارة:ثانيا

 :قد نجد مفهوم الحضارة في ما يلي
 :من الناحية اللغوية

 1هي لإقامة الحظر بخلاف البداوة وهي الإقامة في البوادي  
أول ما أطلق مصطلح الحضارة كمصطلح قريب من معناه الحاضر، " ابن خلدون"تبريع     

، فنجد الحضارة تنبثق ضمن 2حيث ميز في مقدمته بين العمران البدوي والعمران الحضري
البداوة والبدو الذي كانوا يعتبرونه أنه  الركيزة الأساسية للحضارة، كما استعملوه أيضا أساس 

 .لصناعة وغيرهاالزراعة والفلاحة وا

                                                             
: ، لبنان، المادة0028الكتاب اللبناني، ، دار اللاتينية جميل صليبا، المعجم الفلسفي بألفاظ عربية والفرنسية والإنجليزية و 1
 (.الحضارة)

 (.الحضارة)المرجع نفسه، المادة  2
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 :أما بالنسبة للناحية الاصطلاحية
هي الحالة المقابلة للبداوة والفطرة، تطلق على جملة من مظاهر التقدم الادبى و الفني      

والعلمي والتقني التي تنتقل من جيل إلى جيل ومن مجتمع إلى مجتمع أو عدة مجتمعات 
 .ة والحضارة الأوربيةالحضارة الصينية والحضارة العربي: متشابهة ،نقول

هي جملة من الانجازات والقواعد التي تميز حياتنا والتي تشتد تحقيق " فرويد"وعند      
 :غرضين

 .  1حماية الإنسان من الطبيعة وتأسيس علاقات متبادلة بين الإنسان وأخيه الإنسان
 مشروع الحضارة : ثانيا
الحضارة وذلك مقتسبها من طرف العديد من نجد محمد شوقي الزين نجد قد أيد مشروع      

الفلاسفة وأصبحت متداولة على جميع الألسنة، فالحضارة قد تكون من مجتمع إلى مجتمع 
إلى اخر فتقوم على أسس ومباد  وتكون مرتبطة ببيئة أخرل، وقد تكون في مجتمع وما 

ى غيره من يقدمه من انجازات وابتكارات ويسود فيه التطور الثقافي الذي حققه عل
المجتمعات، كما تعني الرقي والازدهار الذي يعمل على تطور الإنسان، حيث اختلف 
وجهات نظر حول الحضارة عبر العصور وعبر الفلاسفة وربطها بالثقافة، ف ذا كانت هذه 

 .الأخيرة خاصية ألمانية في الاعتزاز بالقيم الكونية والفلسفة العالمية
ون الثقافة هي الجانب الفكري من الحياة الإنسانية ، وتكون تك" ففي الحالة الأولى     

الحضارة هي الجانب المادية منها، وفي الحالة الثانية تكون الحضارة هي الجانب الفكري 
نفهم من هذه المقولة بأن العرب قد اختلفوا في " وتكون المدينة هي الجانب المادي منها

ة قد تحمل معنى منها حيث أن الثقافة تختص تسمية في تسمية تلك الكلمتين وان كل كلم
بالجانب الفكري أي بالجانب الإنساني أما بالنسبة للحضارة قد تختص بالجانب المادي، وهي 
ضافة إلى ذلك نجد مفهوم نوربير إلياس  كل ما يختص بالإنسان من كل صغيرة وكبيرة، وا 

                                                             
 .826مراد وهبة، مرجع سابق، ص 1
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ا القائمة فيما الحضر هي ما الثقافة هي ماهو عليه الفرد والمجتمع في خصوصيته" في قوله
فمن المقصود من هذه  1"ينبغي أن يكون عليه الفرد إلى أقصى حدودها الصناعية والإبداعية

المقواة بأن الحضارة قد تؤدي بالإنسان إلى الرقي والتحضر فتقوم على نقل الإنسان من حالة 
وكما وضح دنيش كوش  البدو إلى حالة التمدن، مما يؤدي به إلى الإنتاج والتطور الثقافي

بأن مفهوم الحضارة كان موحدا ولم يستعمل حينما الا في صيغة الفرد،سرعان متحرر اللفظ 
لدل الاصطلاحية من معناها الأصلي الجديد لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر الذي كان 
ل يدل عل تهذيب الآداب ليعني بالنسبة إليهم الصيرورة التي تخلص الإنسانية من الجه

رغم وجهة نظر دنيس كوش يرل بأن الحضارة ظهرت إلا في القرن الثامن . 2واللاعقلانية
عشر معناها الجديد التي تدفع بالإنسان إلى التخلص من السيطرة القديمة أي من الجهل 

كما عبر عليها لا لونيس ذلك الصنائعي الذي هو . وتؤدي به إلى التحضر والتقدم
الثقافة عندما ترل الفكر البشري ينتقد نشاطاته ومناهجه  تتحدث عن" اختصاص الحضارة

ومكتسباته ومساعيه ويعمل على تحسينها لكي بتحرر من حدوده الذاتية وكل ما يعيق من 
الداخل عملية ازدهاره، ونتحدث عن الحضارة عدما ينتقد الفكر البشري انجازاته الخارجية 

ويقصد من هذا القول بأن ". ج شرطه الحقيقيبالرغبة من الاتفاق من كل ما يفعله من الخار 
الثقافة قد ترتبط كل ما يتعلق بذاتية الإنسان سواء كان سلوكه مكتسباته مساعيه بمعنى إن 
الشيء الذي يؤدي به إلى الازدهار الذاتي أما بالنسبة الحضارة فقد دفع كل ما يؤدي بها إلى 

 .تحقيق الازدهارالإعاقة الخارجية بمعنى كل مايعيق بها خارجيا لل
أما عن محمد شوقي الزين فقد أيد موضوع الحضارة والثقافة وبين بأنهم كلاهما يصبا      

في جهة واحدة حيث بين بأن الحضارة أصبحت لا تدل على اللياقة وآداب الصحية وأحيانا 
من التملق وهو كل ما يعيب عليه الألمان في مصطلح الحضارة كما كان شائعا في القرن الثا

كل ما ينحدر عن الأصيل ويساهم في الاغناء الروحي فهو ينتمي إلى الثقافة والعكس، "عشر
                                                             

 2الثقافة والحضارة، ص–، المقدمة 8608هي الحضارة؟، باريس، فران،  كامبيه، ما الآن 1
 .15دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق،  2



 نظرية البيلدونغ وتأسيس لفكرة الثقافة                                     :ثانيالفصل ال

- 19 - 
 

نجد هنا بأن الحضارة 1" كما هو مظهر ولامع خفة، تهذيب سطحي، فهو يحيل إلى الحضارة
قد تدل على كل شيء، هدفه التهذيب والرقي أي أنها تدل على التطور الثقافي، إلا أن رغم 

ءته عكسه الألمان القرن عشر بأن كل ماهو يتعلق بالذات سواء سلوكه او كل هذا أن جا
 .ملكاته يؤدي

لقد تعددت وتداولت الحضارة منذ القدم، فالإنسان لا يقوم إلا بالحضارة، والحضارة لا      
تقوم على الإنسان من كل جوانبه، فالحضارة هي المرأة العاكسة لذلك الإنسان، من كل قواه 

تشمل كل مظهر "" طوره، حيث هناك العديد من الآراء حول مفهوم الحضارة فهيوسلوكه وت
من مظاهر الإنتاج مع بيئته، وتختلف كل حضارة في مظهرها عن الحضارات الأخرل فلكل 
حضارة سواء كانت قديمة أو حديثة ولها مظاهر مميزة، الحضارة شمل كل ما يتعلق بالنظم 

نجد هذه المقولة بأن الحضارة قد تختص بالإنسان  2""والفنيةالاجتماعية والسياسية والفكرية 
بكل وجوانبه كما تتعلق بالسلوكية، كما تختص بالإنتاج البشري، أي أن الحضارة تضم 

 .الإنسان من كل نواحيه سواء سياسية اجتماعية وفنية وغيرها
أحواله والكلف  هي التفنن واستجادة:"أما بالنسبة لتعريف ابن خلدون للحضارة قائلا     

بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه، ومن الصنائع المهيأة للمطابخ أو الملابس أو 
يعد هنا ابن خلدون بأن الحضارة قد تتكون من . "3المباني أو الفرش أو لسائر أحوال المنزل

يقوم بها من خلال الأشكال الفنية و الأعمال الإنتاجية لإنسان وبعض الصنائع والفنون التي 
 .أجل إبرازه مثل الملابس، والمباني، والفرش، وغيرها 

نها تمس بكل ما يخص       وكما وضح أيضا دنيس كوش بأن الحضارة قد تهم الإنسان، وا 
المجتمع، حيث أنها نقطة بداية الدولة لتخلص كل ما يؤدي إلى هلاك الشعب ونهبهم 

                                                             
 .01هي الحضارة؟، مرجع سابق، ص  كامبيه، ما الآن 1
 0، ص8662، 0سلامة صالح النعيمات وآخرون، الحضارة العربية الإسلامية، الشركة العربية المتعددة، ط 2
 .0، ص0028، 81محمد محمد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
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قلت "من خلال قوله" لفي ستروس"نجد  وأيضا1" والتخلص كل ماهو معقول وغير عقلاني
ولم اقل الثقافة لاحظت العديد من العدمين هم من عشاق الثقافة بوصفها متميزة : الحضارة

 الحضارة ومعارضة لها، ومن جانب اخر كلمة الثقافة  
تصنعت في اللاتحديد الشيء المراد ثقفه، بينما كلمة حضارة تدل فورا على السيرورة      

إلى أن تجعل من الإنسان موطنا، وليس عبدا ساكن الحاضرة وليس خلقا، محب  التي تهدف
السلم وليس الحرب، كائنا متحضرا وليس همجيا، يمكن لأي عثرة أن تخط بالثقافة بمعنى 
تشكيل الترانيم والأغاني والزخارف لأجل ملابسها أو أسلحتها، والفخار والرقص والرواية لا 

يوضح هذا القول فرقة العدمية من أكدوا على ""تكون متحضرة أدري أيضا ولا يمكنها أن
ضرورة الثقافة وأنها تكون عند جميع المجتمعات الإنسانية، بينما الحضارة قد تكون قد 
تختص إلا في الأشياء التي تجعل التحضر مع دفع أسلوب التحرش والتوحش ويسود في 

سواء الزخرفة والرقص والبوابة وغيرها كلها ذاته السلم والأمان، أما بالنسبة لتلك التشكيلات 
 .ساهمت بالتدخل في مجال الثقافة وليس في مجال الحضارة

ومن بين الفلاسفة الذين عبروا عن الحضارة نجد مالك بن نبي الذي أعطى وخصص      
مجموعة الشروط المعنوية والمادية التي تتيح مجتمع ما أن يقدم " مفهوم الحضارة باعتبارها

مانات الاجتماعية  لكل فرد فيه فندما أقول هذا فذلك يعني أن الحضارة وظيفة في الض
، كما نجد هنا مالك بن نبي بين بأن الحضارة 2"جانبها الإرادة الحضارية الإمكان الحضاري

لها أساسيات مادية ومعنوية التي تضمن المجتمع وتدفعه إلى للقيادة إلى تحسين الظروف 
أن يكون عليه حيث أن كل جانب من الجوانب وضعها على حدل  والحصول على ما يجب

فوضع الجانب المادي مع الإمكان الحضاري والمعنوي في الإرادة، فالغاية من الربط عدم 
فالحضارة تمنح المجتمع من هذه " وجود أي خلل في الاختلال الحضاري، ومن مقولته أيضا

ع تام إرادة استخدام هذه القدرة في حل جميع القدرة الاقتصادية التي تميزه بخاصيتها كمجتم
                                                             

 .10ي، مرجع سابق، صيدانسعمنير ال: ، ترالاجتماعيةة دنيس كوش، مفهوم الثقاف 1
 .02-05، ص ص8661، دمشق، دار الفكر، 0058-0050مالك بن نبي، مجالس دمشق، محاضرات 2
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، نفهم من هنا بأن النمو الاقتصادي والاجتماعي هو الركيزة الأساسية التي تمنح 1"المشاكل
المجتمع بأن يحقق أهدافه ويسوده التحضر وكما فسر مالك بن نبي من خلال مقولته 

، فنجد الحضارة هي "هاالحضارة هي التي تصنع منتجاتها وليس منتجاتها هي التي تصنع
التي تؤدي بالإنسان إلى التقدم والتطور، أي هي التي توجه الإنسان إلى العمران والازدهار 
أي هي التي توجه الإنسان ب رادته القومية إلى الوصول إلى الهدف الأسمى وليس الأدوات 

ية الذاتية والفعالية والوسائل فتؤديه إلى التحضر والتطور، فالإرادة الإنسانية تدفع إلى التنم
الذي وضع العلاقة بين الثقافة "محمد العزيز الحبابي "وبالإضافة إلى ذلك نجد . والإدراكية

والحضارة، حيت بين بأن الثقافة قد تهتم بكل ما ماهو جزئي وماهو محلي ،وأن الحضارة 
عها ضمن فكثرة العناصر وتنو " ، حيث يرل من خلال قوله2تهتم بكل ماهو كلي وماهو كوني

الوحدة تلك هي الثقافات أما عملية إدماجها المتنوع وانصهارها في القالب الواحد فتلك هي 
، من خلال هذه المقولة تبين بأن الثقافة كثيرا ما تختص بالعناصر، أما بالنسبة 3"الحضارة

تندفع في " للمضمون  أو المحتول فهو ما نسميه بالحضارة، كما بين في مقولته الأخرل
، من هنا "ب المعارف والفنون، أي في الطريق الصحيح الموصل إلى الحضارة الإنسانيةطل

يقول بأن الحضارة تقوم على تكملة الذات وملكات البشر، البشرية مما تؤدي به إلى العلم 
والفن، كي تنمي مدركاته وقواه، فتحقق الحضارة الإنسانية، أي لا وجود للوسائل والإعدادات 

 .ن والتحضرمن اجل التمد
 :  العلاقة بين الثقافة والحضارة* 

يميز العلماء بين الثقافة والحضارة ويبينون بأن الاختلاف بينهما كميا، وليس نوعيا هذا      
يعني أن الحضارة خاصة من الثقافة تتميز بمقدار ما تحويه وبنمطها المعقد أو أنها عنصر 

                                                             
 .32، ص8661، 8، ط0000بيروت، دار الفكر، -مالك بن نبي، القضايا الكبرل دمشق 1
 .010محمد شوقي الزين، الثقاف في أزمنة العجاف، مرجع سابق، ص 2
محمد :، تر-عشرون حديثا عن الثقافات القومية، والحضارة الإنسانية-محمد العزيز الحبابي ، من المنغلق إلى المنفتح 3

 .08، ص8برادة، القاهرة، مكتبة أنجلو المصرية، ط
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ن فقام بالتفكير فيها وبتهذيبها وتحويلها إلى أساسي في الثقافة أخذ عناية خاصة من الإنسا
 . وهي تشمل التكنولوجيا بصفة عامة.وسائل لتحقيق غايات واضحة

ولا نستطيع التمييز بين مصطلح الثقافة والحضارة في الاستعمال الحديث في اللغة      
الروحي، العربي، فهما مترادفان، لكن يوجد ما يفصل بينهما على أساس أن الجانب المعنوي 

 .والحضارة تمثل الجانب المادي والتطبيقي داخل المجتمع 
أما الاختلاف بين . ومنه أن الثقافة إنتاج معرفي وعقلي، أما الحضارة فتتكون في المدن     

الذي يرل بأن الحضارة لا " مالك بن نبي"الثقافة والحضارة عند بعض الفلاسفة من بينهم 
ري للثقافة بل يتناول المعنى في اطار الأوضاع التي عبر تقتصر على المعنى الفكري النظ

وظهر بها العالم أجمع بها، والعالم الإسلامي والمعاصر من جهة أخرل، فهو يراعي بدرجة 
كبيرة الجوانب والمعطيات العملية الاجتماعية والتربوية والتاريخية، إذ انطلق الباحثين في 

ليها من الناحية النفسية الفردية، وهناك من نظر تباين بين نظراتهم، حيث يوجد من نظر إ
الجانب النفسي، الجانب : إليها من الجانب الاجتماعي فوقف هو على الجوانب الثلاثة

الاجتماعي، جانب الصلة بين الفرد والمجتمع، فأعتبر أن قضية الإنسان بشكل عام، 
 .1وتجاوز في ذلك التفسير الأحادي بنظرته التركيبية الشمولية

الثقافة تختص بالفرد وانجازاته يؤدي إلى الثقافة، وان كل سطحي ا يتعلق بالمظاهر      
يؤدي إلى الحضارة، وأيضا كما نجد بأن الحضارة الجماعية في جوهرها في بنيتها في توجيه 

هنا نجد بأن الحضارة لا تختص بالذات فقط .الأفراد بالوجهة الجماعية نحو أهداف راقية
نما جماعية وليست فردية إلى التمدن، حيث أن تجعل المجتمع .تقود الإنسان إلى التحضر وا 

 .يتمتع بالمعدات حتى يتكيف بها وتؤدي به إلى التحضر
فالحضارة تشمل القيم المادية البحثة من فبركة وتصنيع وتنمية وهي الحضارة 

اج الإنسان وليس نتاج فالحضارة تقوم على القيم المادية أي نت.بالمعنى الألماني"سيفليراسيون"
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الفكر المجردة التي تحكمها القوانين والمباد   مع ترك أسلوب الفبركة في الأشياء أي 
 .التزييف والتكذيب حتى تسود عملية التنمية والابتكار

مالك " في كتابه عن الفر وقات الذي وضعها" محمد شوقي الزين" أما بالنسبة لما ذكره     
لثقافة لا تنفك عن الحضارة مثلما لا ينفصل الجو عن التربة في حيث بين بأن ا" بن نبي

لا ينفك الفكر عن الأداء أو النظرية عن الفاعلية لأن الثقافة .الفلاحة وبشكل قياسي واعم
تحتوي على هذه الإرهاصات النظرية والاستعدادية لترجمتها إلى مواهب الصنائعية 

بين بأن الثقافة والحضارة لا يمكن أن يستغني  والابتكارية  وهذه الحضارة، فمالك بن نبي
على بعضهما مثل التراب والفلاحة لأن الثقافة قد تحمل الابتكارات وتهيئة البشرية التي 

ومن هنا تصبح الحضارة، وكما أيد أيضا بن .تؤدي بهم إلى تنمية ممتلكاته الذهنية والعقلية
ن الثقافة والحضارة وانعدامه يؤدي إلى عدم نبي ب لزامية العامل الأخلاقي لأنه هو مبدأ كل م

 .1الاستقرار بين كل منها
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 :خلاصة
بعد أن تطرقت إلى أهم الأفكار التي تناولها محمد شوقي الزين وبعد التعمق فيها،         

نستنتج أنا البيلدونغ قد احتلت مكانة بارزة وقد تغيرت معها دلالتها، التي كانت لها جذور 
تاريخية عريقة في العصر اليوناني ولهذا أصبحت مفهوما أو مصطلحا عالميا، حيث نجد 

ثقافة فهي الطريق الذي يسلكه الإنسان مع تنمية قواه وممتلكاته، ومع ذكر التربية قد شكلت 
 .ذلك المصطلح الحضارة الذي كان يسود إلى التغير والتطور الثقافي بما يسمى بالتحضر 
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 :تمهيد
العديد من الفلاسفة، الذين عبروا عن ، فهناك "نظرية البيلدونغ"لقد تعددت وجهات نظر      

فيلهم هومبولت، يوهان هردر، فريدريش هيغل، تشيلر، فكل فيلسوف له "هذه النظرية من بينهم
وجهة نظر خاصة بيه حول الثقافة، فنجد فيلهم هومبولت يرل بان الثقافة تعمل على التوازن بين 

لها دلالة اجتماعية، ومن " البيلدونغ" كل ما هو باطني وبين ما هو ظاهري، وأيضا هردر يرل بان
 .اجل التكوين الذاتي

الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة بأدوات نظرية، أما عن " البيلدونغ"أما بالنية لهيغل، فيرل بان
 .قد تتحقق من خلال التجربة الجمالية" البيلدونغ"تشيلر فقد يرل  بأن
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 (0819-0119)فيلهم هومبولت: لمبحث الأولا
 (:0819-0119)مفهوم البيلدونغ عند فيلهم هومبولت: أولا

بأن أساسها فردية، ومع ذلك نجد رغبة الدولة في " البيلدونغ"لقد عبر هومبولت عن      
، 1تكوين أشخاص لهم كفاءات في خدمة الدولة، والذي أصبح لاحقا يعرف باسم الموظف 

من هنا بين هومبولت بأن الفردية أساس البيلدونغ وتقابلها من الدولة، وكل هذا يهدف إلى 
 .وكفاءاته، ويؤدي خدمته للدولةتكوين شخص بقدراته 

لقد طر  هومبولت رسالة تشيلر مستنبط فيها التكوين الذاتي، وفلسفة التبرية نموذجا في      
اكتشاف الإنسان لذاته بما يضعه من أمثلة وأحكام، كانت هذه الفكرة تراود هومبولت في 

اث التنوير في التشكيل ، لم يتخلى كلية في التر "البيلدونغ"وضع اللبنات الأولى لنظرية 
هناك رسالة تشيلر قد طرحت فيها عن التكوين الذاتي الذي يكون عن طريق الإرادة  2الذاتي

والحرية والفن، وفيما بين هومبولت بان القواعد الأولى يجب أن تكون بالتراث من اجل 
مع  ما  تحقيق التكوين الذاتي ، وكل ما يضعه الإنسان من كل الأشكال وكل هذه لا تندمج

 .هو باطني  أو ما هو داخلي
ومع ذلك قد تناقضت بين كل ما هو باطني وما هو ظاهري وبين الإنسان والوجود      

ولهذا فنجد هنا تصورات قد تميل إلى الجانب الخارجي، وان العالم قد يتلائم مع العديد من 
يسيطر عن كل ما  المباد  والمواضع السائدة في الطبيعة، ولهذا فالإنسان لا يمكن أن

 .يصدر منه ومن خاصيته، وما يكون في الخارج
على إيجاد التوازن بين باطن الإنسان وظاهر العالم، وبين القول " البيلدونغ"تعمل      

السيكولوجية والإدراكية والمباد  الموضوعية التي تشيد عليها الواقع، والغرض  من هذا دفع 
ي الأشياء الموضوعية للعالم من خلال الخلق والابتكار، الإنسان لأنه يجسد قواه وملكاته ف

وهنا نجد التحديات الممكنة للثقافة بوصفها إرادة الذات في تجسيد الرغبة والعبقرية في الشع 
 .3الخارجي منها، وهو العالم الموضوعي

                                                             
 .221نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، ص: محمد شوقي الزين 1
 .885ص: المرجع نفسه 2
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هنا،هو دفع الإنسان لأنه يعمل على استغلال جميع مواهبه وميولاته، "البيلدونغ " غرض
غباته في الأشياء الموضوعية، لهذا تعمل على دفع الإنسان، لأنه يكمن في العالم وليس ور 

في إدراكه وذاته، وبدمجها في الإبداع والابتكار من اجل تأسيس خلق جديد وحديث، ومن 
 .هنا ما سمي  بالعالم الموضوعي

مختلفين، الطبيعة  أن تجد توازنا بين نظامين" البيلدونغ"كان هومبولت يرل بان خاصية      
كل هومبولت هو في هذا التوتر بين القول المتعارضة " نظام العالم ونظام الإنسان: والوجهة

كثيرا ما نجد الإنسان قد . 1"البيلدونغ"والتي اعتقد انه وجودها متحققة بشكل متصالح في 
ومن  ينتمي إلى جانب الطبيعي من اجل تشكيل حياته، وفق مظاهر الطبيعة الموضوعية،

 .اجل تفادي من العثرات والتعارض بين الأشكال التي تعيقه وتعيق حياته
، بمعنى "نظرية البيلدونغ"وعلى غرار هردر، يعتبر هومبولت أن الفلسفة في جوهرها، 

ولاشك أن المثال الذي يلجا . الطريقة النظرية والعملية التي يتشكل بها الإنسان ذهنيا وسلوكيا
ير هذه الفكرة، هو المثال الإغريقي، وكانت البيلدونغ في عصر الأنوار إليه هومبولت في تبر 

التاريخي والتربوي في تقويم التجربة الألمانية " الثقاف" الذين جعلوا، من التجربة الإغريقية
والغربية عموما، ويتبدل هذا في الأهمية التي كان هؤلاء المنتظرون يولونها للغة والتاريخ مع 

قافة الإغريقية، على حساب الثقافة اللاتينية، هردر بين بان هومبولت اقر تفصيل بارز للث
هي الفلسفة وما يقصد به الجمع بين كل ماهو نظري وكل ماهو " نظرية البيلدونغ"أساس 

، عن "الثقاف"عملي، بحيث تقوم بهيكلة الإنسان بأكمل ه، كما حاول هومبولت بتبرير فكرة 
في عصر الأنوار قد اسسو الثقافة الألمانية " فالبيلدونغ" ربية، طريق التجربة الألمانية والغ

 .على الثقافة اللاتينية من اجل الوقوف على معالمها ومبادئها
لها دور وربط بين الإنسان والبيئة التي يعيش " البيلدونغ" فهومبولت قد وضح بين

تمية الطبيعية لان فهي تهب حرية الإنسان التصرف في بيئته، يتميز بالأحرل بالح. فيها
الإنسان هو امتداد للطبيعة التي صدر عنها ويستمد منها عناصر تشكيلاته المادية، أعطى 

للبيلدونغ على أنها لها دور في ربط بين  الإنسان والبيئة التي يعيش " هومبولت دورا كبير 
جهه، فيها، حيث أعطت للإنسان حريته الخاصة به بعيدا عن القيود والسيطرة التي توا

                                                             
-80عمال الملتقى الدولي الفرنسي السوفييتيأالعقل والثقافة، : في" د هومبولتالبيلدونغ والعقل عن"جون كيليان،  1
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 أهم العوامل التي ساعدت في نظرية البيلدونغ                         :     الفصل الثالث

- 11 - 
 

فالإنسان قد يمتد عن طريق الطبيعة، ويستمد منها كل قواه، لان الطبيعة لا تسيطر على 
 .الإنسان بل العكس ف نها تحرره وتجعله مبدعا

، والعقل هو الشرط الضروري لكل تحرر في الحتمية "بالعقل"أن الإنسان يتميز  بما
يجد الفرد ذخائر العقل في ذاته لتوجيه حياته ومصيره .الطبيعية، والحرية في القرار والأداء

بمعزل عن سلطة التراث من جهة كما أرادت الأنوار، وبمعزل عن تأثير البيئة ، وعلى غرار 
ان الإنسان يستعمل عناصر التراث للاستقلال التراث بالعقل والاستعمال ما أقر به هيغل، 

 .1الوجيه للتفكير، مثل ما يستعمل عناصر الطبيعة في مواجهة الطبيعة ذاتها
يتميز الإنسان بهبة العقل التي تجعله يتحرر ويميز بين كل ماهو خير وكل ماهو  

بالعقل التي تقوم با إرشاده وتوجيهيه في شر، فالفرد له ذخائر في ذاته وهذه الذخائر خاصة 
اتخاذ قراراته وبيان مصيره، أما عن هيغل قد اقر بان التراث هو المسؤول عن كل ذلك وان 

 .بالتراث يفكر الإنسان ويواجه كل مظاهر الطبيعة
عبارة عن " فلسفة البيلدونغ" العلاقة بين الإنسان والمحيط كما يرل هومبولت بان 

يقوم بها الإنسان أو ما يسمى بالإنسانية، ومع وجود الانسجام والاتصال بالعالم تنمية فردية، 
الذي يحيط به، وعندما نقول فردانية لا يعني انها تخص الذات لوحدها لا بالعكس هنا 

 .تخص الذات والموضوع أي الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه
تضحى " البيلدونغ" درجةهومبولت كان حريصا على التفاني، في تكوين الذات إلى 

لا علاقة هذا التشكيل بالتعلم . تشكيل الإنسان لذاته وبقدراته الخالصة" فن"عنده عبارة عن 
كما بينت مرارا، ولا يتقلد المناصب او الوظائف إلى درجة أن هومبولت نفسه، تخلى عن 

، هومبولت لا مهنة ناجحة في القضاء ليفرغ إلى تكوين ذاته بالقرارات والخلوات والاصفار
يعطي دورا كبيرا إلى التعليم ولا بتقليد العلوم والفنون ولا بتقليد بعض الدرجات من اجل 

هنا تقوم بالدرجة الأولى على تكوين الذات وكل هذا " البيلدونغ" تشكيل وتكوين الذات، بل 
 .وينراجع إلى الفن التشكيلي، مع استخدام كامل قواه ومدركاته من اجل تحقيق هذا التك

نها هي التي تعبر عن  " كما ترجم هومبولت الإنسانية أنها خاصة بكل فرد، وا 
فكان دور الثورة " البيلدونغ"، كما أعطى للثورة الفرنسية دورا تلعبه في إعداد "البيلدونغ

فكان دور الثورة الفرنسية أنها أعطت " البيلدونغ"الفرنسية أنها أعطت دور تلعبه في إعداد 
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كما . 1اواة والحرية والعقل،  فكانت لها دور في الحراصة على إنسانية الإنسان العدل والمس
أضاف هومبولت إلى السياسة أيضا لها دور كبير في تشكيل الإنسانية والذاتية، كما بين 

، وهو "بالتثقيف السياسة"، وأصبحت ما تسمى "البيلدونغ" إخضاع السياسة إلى الثقافة أي
، هنا تجلت السياسة في "الثقافة" محتول واسع مع تسييس  أمر جليل وصائب كان له

، التي كبر على يدها العديد من العلماء 0206الثقافة، وكان هذا متجلي في جامعة برلين
. ، وماركس واينشتاين، وماكس بلانك(0203-0508)والفلاسفة من بينهم هيغل، وفيختة، 

" ة السياسي إلى الثقافي وتجسيد فكرةوكل هذا من اجل التعبير عن رغبة هومبولت في ترجم
 2كهمزة وصل بين شخص والمجتمع والفردي والجماعي" البيلدونغ

 ":التركيز والتكوين"تبرية الذات :ثانيا
رغم تضارب وجهات النظر حول كل ماهو خاص وكل ماهو عام، وحول التبرية 

في القرن الثامن عشر،  هناك اتجاهين، الاتجاه الأول ينتمي إلى الرو  التنويرية المهيمنة
ويكون فيها العقل والحكم والتوجيه والتربية وغيرها، والاتجاه الأخر يكون حول الجانب 
الرومانسي، تستعمل فيه الانفعالات والقوة والنشاط وغيرها، ومن هنا تضاربت الأفكار 

وتارة اخرل والآراء، فهومبولت لم يلزم  على اتجاه واحد، فتارة يكون في الجانب التنويري، 
 .3في الجانب الرومانسي والغرض من كل هذا وحدة العقل وتعزيز النفس

وهناك المعارف في ذاتها لا تساهم في تكوين الرو  الإنسانية، أي ليس في طابعها 
تساهم في هذا التكوين عندما تتمفصل وتترابط في وحدة متمركزة ذات وجهة .المغزل والمبعثر

النوع البشري في مختلف خصائصه الانثربولوجية " تبرية" في  منسجمة تبتغي غاية معلومة
فالمعارف هنا لا تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا تقود إلى تكوين الذات .والثقافية

 إلا إذا سادها الانسجام والاتساقالإنسانية، أي أنها لتقف على طابعها المبعثر، فتحقق ذات 
خصصات سواء الانثربولوجية والثقافية، وكل هذا والترابط مع الوحدات ومع جميع الت

فالمعارف المغزلة تتكون عند شخص الذي لا يعرف الطريق الذي يسير وفقه، لا يراعي أن 
 .تصله إلى الغاية، فالمهم أنها تقوم بتزويد الذاكرة بالمعلومات و الأحداث والتواريخ وغيرها

                                                             
 366-200العجاف، مرجع سابق، ص ص أزمنةمحمد شوقي الزين، الثقاف في  1
 .368المرجع نفسه، ص 2
 .889-883محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، ص ص 3
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ه نحوه، هو ميل من شانه أن يربطه بذاته فميل الإنسان إلى العالم الذي يتواجد فيه ويتوج
قبل كل شيء، وان ينعطف على ذاته بتحسينها وتجويدها وصقلها وتبريتها، أي الميل ، هو 
التركيز وليس التمركز مع كل المخاطر المحدقة في إمكانية صيرورة التركيز الذاتي في 

را ما يفعله الإنسان هو ميله تشكيل الأنا إلى التمركز الذاتي في توسيع الأنا وهيمنته، فكثي
عادة هيكلتها وتجويدها أي التركيز على العالم وليس  للعالم من اجل إعداد ذاته وتكوينها وا 

التمركز "فهناك وجهات نظر حول . التمركز الدائم من اجل تشكيل الذات أو الأنا
ع ذلك وجود من بينهم هردر الذي بين بخطورة التحويل التركيز إلى التمركز، وم"والتركيز

الحضارة ووصولها إلى المجال الأعلى ، ف نها تحتاج إلى التأثير من اجل توسيع مجالاتها 
 .واكتفائها، وتقوم بالتمديد بواسطة سائل غير مشرقة، لهذا تؤدي إلى الاستعباد والاستعمار

وأيضا هومبولت قد عبر عن موقفه هذا بان الانزلاق التركيز إلى التمركز يؤدي إلى   
خطورة اكبر يواجهها الإنسان حول نفسه ومع القيام بدفع كل ما بي داخله من انفعالات 

 .1وميولات الموجهة للعالم الخارجي، أو العالم الموضوعي
بين الفكر " بالداخل وما بالخارج"ورغم كل هذا يجب التوفيق بين الطرفين بين ماهو 

. في مضامينه الذاتية والمتعالية، والفعل في توجهاته الخارجية نحو العالم، وأشيائه وكائناته
ليس من السهل إيجاد توازن بين العوالم الباطنية للنفس المتمثلة من انفعالات والعوالم 

ومن هنا فمن اللازم التوفيق والانسجام بين كل .المتعددة بقواها وكائناتها وأصنافهاالخارجية 
ماهو باطني وماهو ظاهري أي في الفكر وكل ما يحتويه من مضامين ومبادئي وغيرها، 

فليس من السهل ان تنسجم الطرفين وتتوازن بين العالمين، وكل ينطوي . وتوجهها إلى الخارج
 .2كار، وما يحتويه من كائنات وأصناف وانفعالات ورغبات وغيرهاعليها من مضامين وأف
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القسم : فهومبولت قد بين بان أساس الوجود البشري هو الإنسانية، التي تنطوي على قسمين
الأول، إنسانية الإنسان تتمثل في سلوك الإنسان وكرامته، والقسم الثاني، يمثل في سلوك 

وان .ري، لان الغاية من كل هذا تحقيق الذات الإنسانيةالإنسان وانتقاله، إلى سلوك الحضا
نما تكون في الذات والغير .1الذات لا تكون عند فرد واحد فقط وا   

وأيضا يجب أن كل ماينميه الإنسان في ذاته لا يختزل في الداخل أو في الباطن، لا 
طبع على بالعكس من اللازم أن يبو  به إلى الخارج أو الظاهر من اجل أن ينقش أو ين

الأشياء والأشكال، فيؤدي به إلى الارتقاء والتعالي لأنه قام بتجسيد أفكاره على الألوا ، مثلا 
لابد أن يقترب الأشياء من ذاته أو ينطبع في ذاتها من " نجد قول ينص على هذه الحالة

ر الذي روحه بان يجعلهما متماثلين لديه في ذاته الوحيدة الكاملة والفعل المتبادل، والمستم
 ".ينبغي أن ينقلهما نحو الطبيعة، يتمتع بملكات في تقديم الشع نفسه في أشكال مختلفة

نما الذات، كما سبق  إن الغرض من التبرية، من منظور هومبولت ليس الموضوع وا 
ذكره الاشتغال على الموضوع هو الاشتغال على الذات ما يبتغيه الإنسان هو تنمية قدراته، 

ما يصنعه النحات ليس أن يتمثل : يقدم هومبولت حول ذلك مثال. ه العمليةوملكاته ونشاطات
كل :" الإلوهية في صورة تبرية، لكن أن يعبر بالفعل عن تمام خياله الخلاق وموهبته الناقدة

نقول من هنا بان ". نشاط يعرف وسط فكريا خاصا به، ففيه فقط تكمن الرو  الحقيقية لكماله
نما يتعلق الهدف من التبرية، هو  ذاتي وليس موضوعي، لا يتعلق بالعالم الخارجي، وا 

وكما ذكرنا سابقا مثال إن النحات ليس أن ينحت . بميولات ورغبات ومواهب ذلك الإنسان
من خلال المظاهر التي يتلقاها من العالم الخارجي، لا بل بواسطة ميوله ورغباته هو الذي 

ل على ميوله ورغباته ومواهبه النابعة من ذاته، فيكتمل الإنسان حيث يشتغ. يدفعه إلى ذلك
 .2فهنا يتحقق الهدف الاسمي وهو الذات

 : جوهر الإنسانية وجمال التبرية:  ثالثا
نفكر ونقول بان الإنسان، يكون دائما ساعيا من اجل تحقيق إنسانيته اي ذاته، وذلك 
مع دمج التبرية، فالإنسان كثير ما يلجا إلى العالم الباطني، والبو  بها للعالم الخارجي، ولهذا 
يظهر هومبولت المباحث التي عبر فيها الرواقيون مجرد فلسفة أخلاقية، لكنه ربط بين الخلق 
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مال بين الضرورة والحرية، مع التوكيد على النفحة الفردية عن الإنسان، لان الأخلاق لا والج
لكنها قل كل شع طريقة . تكتسي عنده فقط، مجموعة من القواعد  القصرية القابلة للتطبيق

 .في سلوك والمنهج في سياسة الذات
هر النابعة لان الغرض من هذا عند هومبولت تحقيق السعادة في ذاته، وفق المظا

الرزانة وعزة النفس هي التي ينبغي ان يبحث عليها " ،من الطبيعة من اجل الاكتفاء الذاتي
على أساس تتحدد قيمة الأشياء بالنسبة للبشر :  الإنسان والسؤال الذي ينبغي ان يجب عنه
عرف إذا أخذنا هذه القيمة معيارا كونيا؟ كيف الت. وقيمة البشر بالمقارنة مع بعضهم البعض

، 1"على هذا الشع في المكان الذي يتواجد فيه؟ وكيف إنتاجه في المواطن التي يفتقد فيها؟
فهومبولت يدعو إلى تحقيق الذات الإنسان، أي تكون على حساب كرامته وقيمته، وما تشير 

 .إليه الطبيعة الذاتية من اجل تحقيق السعادة وتحقيق الذات
أسمى من الأخلاق، لان توجد في التربية " دونغالبيل"يجعل هومبولت من التبرية أو 

قيم فردية يتم تثمينها وتنميتها، وفي الأخلاق توجد قواعد قصرية تتطلب ألاذعان والطاعة 
وربما تكون هذه القواعد عائقا التحرر الباطني للإنسان، يجعل هومبولت بان التبرية ارقي 

صة بالفرد أما بالنسبة ل خلاق تكون من الأخلاق لان التبرية قد تحكمت قوانين فردية خا
 .مقيدة بقوانين من كل الجوانب

كل فرد في سياق الذي  ، وان تضع الحسبان خلقيةكما دائما على كيفية تحقيق الذات
، يمحض إرادته وفي توافق مع طبيعته، وعندما يحقق كل فرد هذه الخلقية في ذاته يتواجد فيه

، فتنسجم أفعاله مع أفعال ط التبرية المثلىي ذاته شرو فانه يتوجه نحو الغير وقد استوفى ف
يسعى دائما هومبولت ، الموسيقى الذي يستدل به هومبولت الغير في إيقاع مشترك ، بالمعنى

، بعدما يكتفي ويتوافق مع كل ما تصدره الطبيعة إلى تحقيق الذات بكل إرادته وعفويته
مع الغير، حيث يدمج ذاته مع الغير وأفعاله  بتحقيق ذاته فانه يسعى إلى الارتباط والانسجام

مع أفعال الغير ومن هنا تتحقق التبرية ويقع الانسجام بين الذات والآخر أي بين الفرد 
والجماعي من اجل خلق فرد ينتمي إلى مجتمعه وليس منعزل وهذا الجدل بين الخصوص 

فين أو بين الفرد والمحيط والكل أو بين الفرد والجماعي يكون من اجل بناء علاقة بين الطر 
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القائم فيه بكل ما يحتويه، من اجل لا يكون فرد منعزل على مجتمعه ويجعلهم يسيران وفق 
 .1مسار واحد وبتحقيق الانسجام والارتباط

 (0810-0111) فريديريش هيغل:  المبحث الثاني
 هناك اختلاف بين كل من هيغل وهومبولت، حيث كل واحد يسير وفق وجهة معينة،
حيث اعتبروا أن العائق الوحيد هو الدولة، لان هذه الأخيرة لا تترك الإنسان يتمتع بحريته 
رادته، لهذا يعجز عن تحقيق التبرية، فعندما يكون الفرد يتمتع بكل ما فيه من إرادة وحرية  وا 

فهيغل قد ربط ، فهو بكل قواه، هنا تصبح التبرية نوع من الوعي الذاتي، بتطور الفكر
الفكر والوعي والذات، وهذا ما يتعلق : بالعديد من المصطلحات مثل" البيلدونغ"مصطلح

 ".بالبيلدونغ"
أو التبرية " للبيلدونغ"كما لاحظ يورغن أكارت بلاينس، لا يمكن اختزال الفكرة الكبرل 

عند هيغل في الفكرة الصغرل للتبرية، لان الأولى هي سبب إمكان الثانية، ولا يمكن فهم 
، فأبعادها الاجتماعية والدينية، أي في تجليات الفكر في التاريخ السياسي للبشر دون التربية

فهم التربية في أبعادها الطبيعية والروحية، أي في وعي الكائن بذاته في محض تجلي 
تقوم على إمكان " البيلدونغ"تحت التربية، لان " البيلدونغ"، هنا يبين أن لا يمكن حصر2لذاته

دراج التبر  ية والتربية لا تنحصر في مجالاتها الاجتماعية والدينية، ولهذا يجب أن تنسجم وا 
 .وفق الأبعاد الطبيعية والروحية، أي التمكن من  ذاته
الطابع " ة والمستلبة في انقلاع الفرد منفمن شان التبرية أن تبرز الطريقة العنيف

في صيغتها الحرفية في انقلاع  لوجوده الحي، ويمكن اخذ الكلمة العربية المباشرة" المباشر
الفرد عن بشرته التي تسمى بها بشرا، ليرتقي نحو عالم غريب عنه، يغترب فيه وينزع فيه 

لتحقيق التبرية الذاتية، القطعية مع الطبيعة . بشرته التي تربطه مباشرة بالأرض، أي بالطبيعة
العتيق والمستلب أي هي شرط هام وأساسي، فمن اطار التبرية ان تقوم بتوضيح المسار 

تحلى الفرد عن انتمائه ووجوده ككائن حي في طبيعته وكل هذا من اجل خلق الانتماء إلى 
 .العالم الغريب عنه وتجلى انتمائه بالأرض أو بالطبيعة من تحقيق التبرية الذاتية
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 :التبرية حول الاستلاب:  أولا
التبرية، كما جاء في عصر الغرض من التبرية عند هيغل هو تحويل وتغيير فكرة 

الأنوار الذي عاشه هيغل وساهم في اثرائه ونقد مضامينه وتبيان حدوده، فالغرض من التبرية 
 1لوجوده هنا" المباشر"، الضغائن  والأنانيات عن الطابع "البشرة"هي اقتلاع الفرد عن 

الغرض من التبرية ماتداوله هيغل الى تبديل التبرية كما جاء في عصر الأنوار، فيبين .كثير
هنا  تخلي الإنسان عن وجوده و عن انتمائه  للعالم الذي يسوده  الضغينة والأنانية، فعند 
التخلي عن الطابع المباشر ف نها تؤدي إلى خلق رو  الذات وانسجامها مع الواقع، والتخلص 

سجام على ومع الان.من القيود المسيطرة والوصول الى المستول العالي او الطبقة الراقية
 .2الثقافة سواء نظرية أو عملية من اجل بنية متكاملة

وحسب هيغل فالتبرية هي نفي الأسلاف عن التخلي عن الذات من أجل تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، والوصول الى الهدف الأسمى، اي جعل الفرد متغريا في ذاته، كما وضح 

تراب، سلب الوعي بالذات هذا العالم يكون العالم إذا عبارة عن تحديد الاغ" من خلال مقولته
، فهنا يجعل الفرد مغترب في ذاته وتوجهه 3"ذو طبيعة روحية تتداخل فيه الكينونة والفردية

 .نحو العالم الغريب عنه وانسجام مع الزمان والمكان
وبهذا هيغل خصص بين كل من التبرية أنها خاصة وان الثقافة عامة، فالثقافة قد 

منها النظرية والعملية، وسياسية وعقلية وغيرها، أي تؤدي به إلى الميل تكون لها دلالات 
    :الأنا  الفردية إلى الأنا الإنسانية مع التخلي  عن عالمه وعن ذاته، وهذا دليل على ذلك

، "ارتفاع الأنا الخاصة نحو الأنا البشرية هو الدلالة العميقة التي يسمى بها هيغل الثقافة"
 .4ي تحدد بين الأنا  الفردية والإنسانية هي الواسطة بينهمفالثقافة هي الت

التي هي شكل من أشكال " الخلوة"يمكن أن تتخلى الذات عن ذاتها هي أن تختار
الخلا، شكل من أشكال النفي أو السلب ثم تقوم بالتعمير وهذا الخلاء، يملانها روحيا وعقليا، 

الخلوة أعلى المقامات "5ر بان تم  في الذاتوالثقافة حبية بأن تشتغل هذا الدور في التعمي
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وهو المنزل الذي يعمره الإنسان ويملؤه الذات، فلا يسعه معه فيه غيره، فتلك الخلوة ونسبتها 
إليها نسبة الحق إلى قلب العبد الذي وسعه ولا يدخله فيه غير بوجه من الوجوه الكونية، 

، هنا يقر هيغل بان عند سلب الذات ف نها 1"فيكون خاليا من الأكوان كلها فيظهر فيه بذاته
تتوجه إلى الخلوة أي الخلاء والتوجه للعالم الغريب أما بالنسبة للثقافة تلعب دور كبير في 
ملع الذات،  وتعويضه، فابن عربي بين بأن التبرية عن الذات تسود الخلوة أو الخلاء 

 .والتخلي عن العالم السائد فيه ويجعله نقيض لذاته
افة عند هيغل تعني الانفصال عن الذات من اجل بروز الذات وتواجدها مع فالثق

الذات، فهيغل قد استنبط الثقافة على أنها نقطة الفاصلة عن الذات من اجل الترقية وجعلها 
ينبغي أن نعرف أن التطور التدريجي في : " في الدرجة الأسمى، ومن هنا يروي مقولته

من حلقة إلى أخرل ترتبط السلاسل فيها بشكل الثقافة لا يأتي بشكله الهاد  
يتطلب الأمر اعتبار الثقافة شيئا تستخدم مادة لتشتغل عليها وتعدلها وترتقي بها )...(.محكم

، يقتضي الاستلاب الذي يشترط الثقافة النظرية  أن لا يكون هناك ألم )...(إلى شكل جديد
نما التوتر كائن في التمث ل، ويقتضي الاشتغال بشع غير مباشر يتبقي، ليس ألم القلب وا 

هذا الاقتضاء في الانفصال هو ضروري لاستخراج من .غريب، ينتمي إلى ذاكرة والفكر
 .2"ذواتنا النزوع الكوني

فالذات أيضا تعمل على نفي ذاتها بغرضها، هو التوصل بالكونية الكامنة فيها تصورا 
ة في الذات من اجل الاتصال بالكونية، والواقعة قبالتها تمظهرا هذا الانفصال حالة ضروري

فهو يبرز عمل  ،على غرار اتصال العقول بالعقل الفعال في الفلسفات الميتافيزيقية العريقة
السلب في الوجود وعمل الاستلاب في الذات عمل من شانه أن يبرر التطور الحاسم للفكر 

اجل إبراز مكانتها وترقيتها  فهنا تكون الذات هي الفاصلة من 3بفترات من التخلي والانقطاع
والتواصل مع الكونية، كما ربط بين العقل والمعقول الذي ينص على الاستلاب أو السلب 

، في "غيرية" الذاتي من اجل تحقيق الاكتفاء، ومع التطور هذا جعل الذات تتغير بصيرورتها
دية التي تثقف هي حركة فر : "تزيحها عن ذاتها، وتفصلها عن التماهي المحتوم" الهوية" عين
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، فكل 1"مباشرة صيرورة هذه الأخيرة، صيرورة الجوهر الكوني الموضوعي، اي صيرورة العالم
التطور الذي تمر به يجعل الذات تتحول وتتغير من الغيرية الى الهوية عن تحويلها من 

 .اتذاتها من باطنها الى ظاهرها، وبالتالي هذه الحركة هي التي تؤدي بتحويل وتغيير الذ
وأيضا ربط هذه الحالة بالمنفعة والمتعة وان هناك اتجاهين متعاكسين، الجهة الاولى 
هي ان الفرد يقوم بالتخلي والاستسلام عن ذاته للدولة ويواجه الكثير من العوائق والمشاكل 
والتوجهات، أما بالنسبة للجهة الثانية هي أن الفرد يجد ذاته من خلال مساواة الدولة، والعدل 

ين الافرد، ومن هنا نجد الثقافة تحمل انصال الذات عن ذاتها من أجل تحقيق ماهو ب
موضوعي، ولهذا يكون الموضوع هو الواسطة لذاته من اجل الوصول الى الهدف الاسمى 

 .وهو تحقيق الذات
كما عمل هيغل الى الاستلاب في العمل واللغة، فالعمل يعمل على نفي الذات لذاتها، 

تراعي مافي ذاتها، بل العكس حيث تشتغل الذات بأشياء اخرل، غير ذاتها ولا يمكن ان 
 .2وايضا ان العمل يربط الذات بالموضوع من اجل اشتغال الذات بالموضوع

 : الفلسفة لحظة ثقافية في الروح:  ثانيا
يجرنا الكلام إلى اللغة، والحديث إلى لغة أخرل، التي عنيت بها الفلسفة، لحظة 

ة في تطور الوعي وفي تمظهر رو  العالم في تعيناته الموضوعية، الفلسفة ثقافة ثقافية حاسم
بين الأنا الفردية، والأنا : البنية عن منطق خاص" بامتياز، ويكمن نشاطها داخل البنية

البشرية، أي بين الفرد والكوني، من أجل البحث عن نقطة الإدغام التي تلي ويتجاوز نقطة 
لا يبلغ الفكر حقيقنه الفعلية سول عندما ينقسم على ذاته، : " ين قولهالإنفصام، فمن هنا يب

عندما يجعل من الحاجات الطبيعة، ومن ترابطها بالضرورة الخارجية منتهاه وتناهيه، فهو 
، هنا  الفكر لا يتخذ "يتكون بولوجبة في هذا المنتهى ويتجاوزه ببلوغ كينونة الموضوعية

ام بين كل ما داخلي وماهو خارجي، فالفكر يعمل على تحقيق مكانته إلا إذا كان ذلك انقس
فهيغل . كل من الوحدة النظرية والعملية، وكل ما يصيب الذات واتصالها مع العالم الخارجي

هنا يبين بأن الاتصال والانفصال ليس جهتين متعارضتين، لكن لهما نفس الحقيقة إلا أنهما 
كر متجها نحو العالم الخارجي، ثم يعود به إلى يختلفان من حيث المظهر، فعند خروج الف

                                                             
1
 Hegel da phènomènolodie de L'espit, IL, P57. 

2
 .888-883ص محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، ص 
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وبهذه الطريقة .  الذات، ولهذا لا يمكن القول بالفصل أو التناقض بين الذات والموضوع
، وكأنه في بلده (Chez Soi, be Sich)فحسب، يكون الفكر في خارجه عند ذاته 

ه الخارجي، وتكون ، لإعتبراب(لا عكسيا)،  في دياره شكلا معكوسا(einheimisch)الأصيل
الثقافة في تحددها المطلق، لتحرير والعمل الأرقى للتحرير بمعنى نقطة العبور المطلق نحو 
التجوهر الذاتي اللامتناهي في التخلق، ذاتية غير مباشرة أو طبيعية إنما روحية ترقى إلى 

فالمنطلق الأول ، ومن هذا القول نجد بأن الثقافة لها منطلق أساسين تتميز بها "شكل الكونية
أما بالنسبة للمنطق الثاني ، يكون الطابع البين للثقافة وأداة ربط بين الفرد الجزئي والعالم

للثقافة، ويكون خروج الفرد عن ذاته وطابعه المباشر التي هو " التحرري" يتمثل في البعد
" أما بالنسبة للمنطق الثالث يكون.طابعه الحقيقي، وتعمل الثقافة وتوجهه نحو الشكل الكوني

ون فيه التخلي في ، وهنا يك"التجوهر الذاتي في التخلق" الذي عبر عنه هيغل ب" التخلي
أما ما .الذات والتمركز في أو التجلي في الموضوع الباطني للذات وظاهر التعيين الخارجي

يخص رابعا فييتم النظام الفلسفي للثقافة ويهدف إلى الارتقاء والعلو نحو أشكال روحية  من 
 . التواجد الإنساني في العالم

ف الذات بتصويرها والتوجه به نحو وكما نجد هنا فصل وتناقض بين الذات وبين تثقي
العالم الكوني، ومن خلال هذا أننا لا نجد أن هذين القضية متناقضتين أو مختلفين إلا في 
الغاية فاإشتغال بالذات يؤدي بها إلى العمل الخشن والعتيق عليها من أجل توجهها ودفعها 

لذات فيؤدي بها الارتقاء للعالم الخارجي، وتصبح الذات موضوعية، أما بالنسبة للتثقيف ا
فالجهة الأولى نجدها تؤدي إلى .ورقيها إلى الأشكال الكونية من التواجد الإنساني في العالم

، للوسيلة  (Foimiaung)يهب التكون:التوصل بالعالم الموضوعي وما يسمى بالإتحاد الفعلي
ية ويستعمل ونفعتها، بحيث يرتبط الإنسان في استهلاكه قبل كل شع بالمنتجات البشر 

، أما بالنسبة للجهة الثانية تهدف إلى وصول الذات إلى العالم الكوني بكل "مجهودان بشرية
 .مبادئه أو أبعادها وحقائقها
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وبالتالي نقول بأن تكوين الذاتي يؤدي إلى الوصول والارتباط بالعالم الموضوعي والاعتماد 
عالم الروحي، أما نجد أيضا بالحضارة على الثقافة قبل التبرية الذاتية من أجل الوصول بال
 1ونبوها من الكوني، فالمستلقة تتموقع فيها مع بعض

كان هيغل يرسم في هذا المجال بأن مهام الفلسفة هي الوعي بتطور الفكر في 
، لأنها تحقق دلالة التكوين أو التبرية في "تطور" أو " نمو" التاريخ، مع التشديد على كلمة

هذه الكلمة أن تجمع بين نقيضين قابلان للإدماج، لأنها تعني  أنمن ش. أسمى معانيها
بالاحتفاظ والمجاوزة، أن تحتفظ بعناصر سابقة وتدمجها في مرحلة جديدة من التطور 
والارتقاء، هنا هيغل قد وضح بأن الفلسفة لها مهام حيث تفصل على وعي وتطوير الفكر 

ها تعمل علة جمع الكلمات والألفاظ السابقة فهي مفهوم على كل من النمو والتطور، فحيث أن
 .فتقوم لهم بتطويرهم ولمهم وتجديدهم من أجل الوصول إلأل الارتقاء والتطور

الذي يتعذر ترجمته، والذي غالبا ما " الأوفيبونغ" وفي هذا الصدد يستعمل هيغل
علاقة  الذي يبرز بشكل واضح" الأوفيبونغ"يرادف الجدل، يقدم هيغل وصفا دقيقا لهذا 

الفلسفة بالتطور، أي علاقة الفلسفة بالتاريخ والتعنيات الموضوعية في الزمن وعلاقة التطور 
له في " قيمته" أو" الفعل": " البيلدونغ" بالمفهوم المحوري الذي يشغل بالتهنا وهو التبرية أو 

والتوقف أو  اللغة دلالة مزدوجة، فهو بعني في الوقت نفسه الاحتفاظ، الادخار أو الاقتناء،
الانتهاء، نطوي الاحتفاظ في ذاته على شع سلبي، لأنه يسلب الشع في كينونته المباشرة 

فهيغل بين بأن تندرج في هذا العمل ". ويدمعه في التأثيرات الخارجية للحفاظ على كينونته
   . السلب، فاعتبر هيغل بأنها نشاطا مركز باأداهم في التكوين الطبيعي والروحي لدل الكائن

ولهذا كلما زاد تشدد الفعل فقام هيغل بعدم استعمال ذلك الفعل الذي يؤدي إلى 
الاحتفاظ كما تكوين هذه الفكرة مثبتة على التخلي  الشع القديم والتحلي بالشع الجديد من 

 .2أجل النمو والارتقاء
درك  على أنها النمو المستمر للفكرة الفلسفية، لا ي" الأوفيبونغ" ومن هنا يبين مفهوم

نما على صعيد النوعية كالغمق  مستول الكثرة والامتداد أي على مستول الكمية، وا 

                                                             
 .202-200المرجع نفسه، ص ص 1
 .366-200محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، ص ص 2
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كانت الفلسفة تتبع الطريقة التي يشتغل بها الكائن على ذاته وهذه خلال المرحلة ، والانسجام
 .التاريخية في التطور النظري، ومن هنا قد يحقق ويفرز كل من الإختلاف بين الجزئين

أن كل من الفلسفي والتاريخي لا ينفصلان عن بعضهما البعض هذا دليل وبالتالي 
ومن هنا لا يمكن الفصل بين " دراسة تاريخ الفلسفة هي دراسة الفلسفة ذاتها" على ذلك

التكويني والتاريخي، حيث يجعلان على تعاكس الطريقة الباطنة، الذي يطور الذات  وأيضا 
ولهذا فالطابع التكويني يكون قبل الطابع التاريخي، .لزمنيالطريقة الظاهرة تكون في الثقافة ا

تدل على بيان الطابع التكون الذاتي بالمعرفة " أعرف نفسك بنفسك" وهذا ما أقر عليه هيغل
والأشكال التبرية، يباشرها الفكر أو الرو  باطنيا قبل ما يتم تعنيه من الخارج، والفصل بين 

الفردي وفي الكوني هما ليس مختلفان لكن لا يوجد لهما كل ماهو من الكوني والتاريخي أو 
ظاهري .... أما ، نفس الشعبيان، فكل ماهو باطني عن طريق التبرية والنمو والتعميق والفكر

 .يكون عن طريق التعميم الشامل لإشكال الفكر والرو 
يستغل ومن هنا تكون التبرية التي لا تختلف عن التبرية الخاصة عن العامة، فالفرد 

حيث القدرة على الصناعة الذاتية بالذخائر الباطنية، أما بالنسبة المجتمع أنه كثيرا ما يشغل 
ومن هنا نقول بأن الفلسفة تقوم على الربط .1على الإرادة الحركة على صناعة الثقافة

والتواصل بين كل ماهو فردي وماهو جماعي، أي ماهو خاص وماهو عام، وماهو فردي 
 .ويكون عن طريق البشرية وماهو كوني،

الثقافة ولمكوناتها في الرو  المطلق، ما لم " البيني" من الصعب أن نتصور الطابع
بينهما، بحكم أن هذه " تفصل" ماتستحضر في الوقت نفسه الوصل بين هذين الحديث، يقد

فتح تؤدي استلاب الوعي، عبرة واغترابه في انتقاله من المنغلق الذاتي إلى المت" البنية"
الاجتماعي، لا يمكن ان نحتزل الطابع البيني للثقاف عن طريق الفن، الدين، الفلسفة، 
ويصعب التوصل بين هذين الاتجاهين والفصل بينهما أيضا، كما أن هذه البينة قد تنطو 
على الاستلاب والاغتراب والاعتقال من المنغلق الذاتي إلى المتفتح الاجتماعي أي ما يسمى 

 .بالظاهري

                                                             
 .362-368المرجع نفسه، ص ص 1
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ضافة إلى يستعمل هيغل الأهمية القصول  صناعتهم الرو  نظرية الدينية وفنية هائلة، إ
تساهم في تكوين الذوات وتبرية تراثهم ومواهبهم ف نه يعتبر أن أحسن عودة إلى النموذج 
القدماء، هو الإبتعاد عنه ب تقان نموذج في من وحي الزمن الراهن، نموذج قادر على جعل 

تركيز البين للقول في مركز دائم الإزاحة والانتقال، هنا هيغل كان منبهرا الذات في مصاق ال
ومحبا لأهميته العباقرة القدماء من خلال صناعتهم الرو  بواسطة الطريقة الأدنية والقيمية 
وغيرها، ومدل مساهمة في تكوين الذات، والتبرية بكل ما فيها فقد خصص النموذج الذي 

من وحي الزمن الراهن وهو نموذج قادر .... ت هو نموذج فيأحسن في التعبير عن الذا
 .1على جعل الذات عن طريق الانتقال من أجل الارتقاء والتطور

ليس في التقليد السلبي للقدماء يتحقق التكوين الهادف للإنسان إنما في التميز 
معهم، لهذا المعنى المرحلي والآلي وابتكار حياة ثقافية جديدة تساهم من القدماء أن تتماهى 
يضعنا أمام بديهية .يقدم هيغل رؤيته دينامية حول التراث وكيفية الاتصال به والانفصال عنه

جوهرية وهي الوصل عبر الفصل، لتبقى هي الفلسفة القادمة على التطور المستدام تتخله 
تتقدم انفصالات وهي استلاب الوعي وسيرورته ديناميا وجدليا تتطور لدفع الكينونة لأن 

 .بشكل إيجابي وحازم من وراء عمل السلب في هذه السيرورة
عندما ذكر هيغل وبين مدل اهتمام القدماء بتكوين الذات والرو  والتعلق بهم، هذا لا 
يعني أن نأخذ منهم أيضا كل من هو سلبي من أجل تحقيق التكوين والتطور والوعي، ولهذا 

اهو قديم وجعله جديد، ومن هنا يبرز هيغل فيجب أن يكون الابتكار والإبداع في كل م
بدينامية التراث وتحقيق الاتصال في طريق الانفصال عنه، ولهذا يبقى محافظا على هذين 
الحدين الوصل عبر الفصل من أجل إبقاء والاحتفاظ بفلسفته التي تقوم على التطور وهذا 

على دفع الكينونة إلى  الذي قد تكون فيه عوائق وتخللات مع استلاب بالوعي، فهي تعمل
 2التقدم والتطور وهذا كل من وراء عمل السلب والنهب

 : ....(-0111)يوهان هردر:  المبحث الثالث
، أنها من طابع اجتماعي وليس طابع فردي، من أجل تكوين الذات "البيلدونغ"تتكون 

هي الحركة " البيلدونغ" البشرية، وكما يفعل الإنسان هو القاعدة الأساسية، كما وضح بأن 
                                                             

 .308-360المرجع نفسه، ص ص 1
 .308محمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، ص 2
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والحركة في الزمن فتتكون من خلال ترقية ورفع من مستواه في سلم الوجود ومع إكتساب تلك 
فلسفة في التاريخ لانها تقتضي التكوين في الزمن للمجتمع " لبيلدونغا" الوظائف، تصبح

بالاشتغال على تراثه الماضي وكل الذخائر الرمزية المتواترة في الزمن التي طبيعته بهذا 
الشكل أو ذلك، وكما نجد أيضا الأزمنة المتعلقة بمسار الحياة التاريخية سواء غزوات 

الإنسان في بروزه وظهوره من جديد وتوضع ذلك من وحضارات واستعجالات كلما تساعد 
الأمة سول عمل المصير، " ليس التكوين والتحسين في الطبع" خلال قول هردر، الذي يرل

نتيجة أسباب متعددة تساهم في كل عنصر تتطور فيه، من خلال هذا  هذا القول نجد هردر 
، وهذه العوامل لا تتمثل في بأن هناك عوامل عديدة قد تساهم في تشكيل الذات الإنسانية

نما عوامل داخلية ساهمة في التكوين من أجل إعداد التطور السائد في  الطبع فقط وا 
 .1الإنسان

 :  تكوين فكر هردر:  أولا
، فهو فيلسوف ومؤرخ (0262-0533)المرجعيات الصريحة والمرجعيات الضمنية

فاته على فوهة بركان  سباقي وأديب ألماني لاهوتي كان في عصر الأنوار الذي كانت مؤل
 . في أوربا فيحسب عمل من خلال التصورات والسلوكات فقد غير طريق أو مسار التاريخ

بعض الفلاسفة بأن تقوم عبر فقدفهردر كان لم يستعمل قيمة العقل أو يقوم عكسها 
ا فقد ، ولهذ2ب ستغلال الجوانب الطبيعية مثل دعيات وانفعلات وليس الوقود ضد أحكام العقل

والمقوم .، وهذا العقل المصحح للعقل والمشتغل على ذاته3"بالعقل المضاد" أطلق عليه 
، كما ذكر بأن هردر قد جعل هؤلاء 4لمساره والمنتبه إلى عثراته وأخطائه  وتأسيساته

الفلاسفة بأن يقومون على ما تقوم عليه الطبيعة وليس الوقوف ضد العقل كما سماه بالعقل 
هنا أن يكون ضد العقل لا بل جعل كل هذا الميل للطبيعة، وكما وضح هردر  المضاد وبقي

                                                             
 .810الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، صمحمد شوقي الزين، نقد العقل  1
 .806المرجع نفسه، ص 2
-منشورات الإختلاف ودار القرابي -ما الآن؟ ماذا عن كذا؟ الحدث التفكيك الخطاب -محمد شوقي الزين، جاك دريدا 3

 .800، ص8600
 .800صمحمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق،  4



 أهم العوامل التي ساعدت في نظرية البيلدونغ                         :     الفصل الثالث

- 81 - 
 

بأن هو العقل الصائب والمسؤول عن كل نواحيه  مع مراعاة الوقوع في الخطأ ومراعاة إلى 
 .كامل بنيته وبنية مساره

كل هذا هردر لم يكون عكس التنوير التي كانت تناشد بتنوير الإنسان وتحرير العقل، 
فلسفة : " هنا أخذ هردر من التراث الثقافة، الثقاف وجعل من الحقيقة والطريقة فنجد هناومن 

، ومن خلال هذا "التاريخ التي تعتمد على سلسلة التراث هي الواقع التاريخي الحقيقي للبشرية
القول يبين أن التراث هو المبدأ الأساسي الذي يقوم على تكوين  البشرية، ولهذا هردر لم 

ولا يمكن الوقوف على شع دافع سواه، لا بل بالعكس فمن خلال .... لى فكرة التراثيقف ع
العصور أنه قاموا ب عادة هيكلة وصياغتيه من خلال  ما توصلوا إليه من علوم وفنون، وهذا 

 .كان وفق طريقة هيغل
: " وكما وضح هردر بأن يجب أيضا الوقوف على الطبيعة حيث يرل من خلال قوله

قرأه في الأرض أعرف كتاب على وج الأرض، هذا هو مكتوب على خطوط الرخام هذا ما ن
من خلال هنا فهردر يرل بأن  التراث كل ما  1،"والجير والرمل والحجر، والرماد والصلصال

يكتب وينقش على الألوا  والحجار فو تلك الفنون التشكيلة، ومكتوب، أما بالنسبة للطبيعة 
 .مظاهر متنوعة فهو ليس مكتوب بل مطبوعفهي شع موجود في الكون م 

أما بالنسبة للمرجعية الضمنية التي وجهت فكر هردر التي لم يتطرقون إليها العديد 
التي تدبر مصير الإنسان، انسجام ( povidence)من فلاسفة التاريخ، فهي العناية الإلهية

دد في كتابات هردر عبارة الخ، ير .. عناصر الكون وتشكيلها لمنظومة ترعاها العناية الأزلية
، فلابد أنه (يقصد القانون الطبيعي) إذا كنا نحمل هذا المبدأ الثابت:" العيش وفق الطبيعة
 ".ينشغل وفق طبيعيته

نطلق بالعناية الإلهية التي تقوم على أن الله هو لديه السيطرة على  هردر قد إتجه وا 
ن خلال ذلك القول يبين بان عندما فم. كل شع، وهذه العناية بدورها تدبر مصير الإنسان

يكون أو يتوفر القانون الطبيعي كما يكفي القيام عليه،  وهذا ينشغل وفق الطبيعة التي تحقق 
السعادة للإنسان، وتؤدي به إلى تكوين ذاته البشرية ، دون وقوف على استعارات أو معاناة 

 .أخرل

                                                             
1
 Herder, Idès sur La philosophie de L'histoire de L'humanite, T2, Livre Ix, (tr –Edgar quient, paris, 1827), p153. 
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شرية، من وراء حجاب فهي ليست قول وهذا ف ذا كانت هناك قول تدبر الظاهر الطبيعية والب
خفية ومبهمة، بل هي قوانين ثابتة مثل السببية والروابط بين العلة والمعلول هي منتظمة، 

، فنفهم من هنا بأنه عندما تكون العلاقة وثيقة 1وتخضع إلى مسار محدد وليست سحرية أو 
واضحة غير مبهمة، فهي  بين الطبيعة والبشرية، فتلك القول التي تحكمها قد تكون ثابتة و

 .تقوي العلاقة والروابط بين ذات البشربة والطبيعة 
أما في ما يخص العناية الأزلية فقد اهتمت الرواقية وبينت بأن لا يمكن الربط بين 
ظاهرة أو أخرل لان كل ظاهرة قد تحمل دلالة معينة وتحمل معينة وتحمل مكان وزمان 

ا لا يمكن دمج لكل الظواهر فيما بينهم، مع توضيح معين، ولها محددات خاصة بها، فلهذ
 .أن هذه العناية أنها حكمة خالدة وأنها تنتمي إلى ظواهر الوجود  بقي الطبيعة والتبرية

تكشف العناية عن أهدافها بتتابع الأحداث وتحت " فهردر قد تكلم عن هذه العناية من هنا
هذه العناية قد تتبع وتهتم بكل تلك ، منها نقول بأن "شكل الذي تتصف به هذه الأحداث

الظواهر والأحداث بكل أشكالها وتفاصيلها ومبادئها، مع سير بحكمة وعقلنة على تلك 
 . الظواهر

فكما وضحوا الرواقيين بأن هذه العناية  تعتبر المبدأ العاقل والفاعل، فيقوم بتدبير من 
الراجل الثاني في المذهب الرواقي مستول الداخلي فهذا ما تتطرق إليه كويسوس، الذي يعتبر 

، تحكم (pneuma)يحدد كريسبوس كجوهر المصير الطاقة في النفس: " بعد زينون فقال
، المصير ه المبدأ العقلي لعالم، المبدأ العقلي ل شياء، يوصفها محكومة )...(الكون بنظام

وم عليها الأشياء كما ،فمن هنا نتطرق بان العناية هي الركيزة أو القاعدة التي تق"بالعناية
تعني أيضا الاهتمام والحفاظ على الأشياء والقوانين التي قد تحكم الإنسان، كما نرل هذه 

 .العناية التي قد تقوم على عناية الفرد وميوله وحريته من تحقيق الاستقلالية
نيكولا "و" ابن عربي"إضافة إلى ذلك بأن من الرواقية وحتى هيغل مرورا بالمعتزله و  

، لم يكن تاريخ الفكر الفلسفي واللاهوتي سول النظر في هذه العناية "ويوهان هردر"الكوزي 
السارية التي ليست شيئا اخر سول انتظام الأشياء وفق مباد  كونية ومن يرل فيها الحجم 
المعطل على صيغة مكتوب في لهجتنا لينتصل الإنسان من مسؤولية ويقروا أفعاله 

هناك أيضا مجموعة الذي عبروا عن العناية السارية من بينهم . فيةوسلوكياته إلى قول خ
                                                             

1
 .466-462ن، مرجع سابق، ص صيزالعقل الثقافي عند محمد شوقي ال ن،  نقديزمحمد شوقي ال 
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وغيرهم، حيث نسو بان هذه العناية لاقت الحفاظ "المعتزلة "و" ابن عربي"و" هيغل"الرواقية و
فقط أو ما يسمى مقاصد أخرل بل تقوم على انتظام الأشياء أي أنها توفر لهم قاعدة واحدة 

من يراها بأنها تكون عبارة عن وثيقة مكتوبة بأن  جميع لتسير وفقها، وكما وضحوا بأن 
 1.أفعاله وسلوكاته وميولاته قد تكون تحت قول خفية غير ظاهرة

 : فلسفة نقد النزعة العقلية والتوجه بالتراث:  ثانيا
كما ذكرنا سابقا بان هردر وضع العقل في الفئة الأولى، أن هناك أدوات نقدية قد 

في نطاق فلسفة التاريخ كانت متمركزة على الطابع الكوني تعرف من عصر إل اخر، 
والتشكيلي للطبيعة البشرية بتقويمها وتوجهها نحو الخير والسعادة، كما وضح مترجم هردر 

مساهمة : البشرية( التربية)فلسفة أخرل للتاريخ من أجل المساهمة في تكوين " ماكس ورشيه
فة التاريخ بالوقوف على الطابع الكوني والتشكيلي تتميز فلس". بين العديد من مساهمات القرن

من أجل إعادة وهيكلة الطبيعة البشرية، وتحقيق السعادة، فمن خلال ذلك القول بأن فلسفة 
 .التاريخ تعمل على إعادة بنية الطبيعة البشرية وتكوينه من كل الجوانب ما يسمى بالتربية

م أن لا أحد يصل إلى حالة ثمة تربية في الصنف البشري، يحك: " ونجد أيضا
الإنسان سول التربية ، وأن الصنف في رمته مكب من السلسة من الأفراد، إذا قيل لأن 
التربية تشكل الصنف وليس الأفراد، أعترف بأن القائل بذلك ينطق كلاما مبهما، لأن 

فئة ، ومن هنا نرل بأن "الصنف والنوع ليس سول تجريدات ولا حياة لهما سول في الأفراد
من الأفراد هما أساس التربية ، وأن التربية هي التي تكون معبرة والوصول إلى حالة تلك 

 .2الأفراد، أي الصنف البشري
ورغم كل هذا نجد بأن المبدأ الذي تشترك فيه الثقافات هو الإنسانية، أي أن الفرد 

الاتفاق قد يخلق تحقيق يدرك إنسانية أثناء التواصل والاتفاق مع جميع الأفراد فهذا التواصل و 
 .الذات البشرية، ومن هنا تتحقق الإنسانية

نما يتعلق بالتراث الخاص  ومن هنا ينجر التراث على أنه يكون لصالح الفرد فقط، وا 
لا نجد في كل مكان سول تراث " بالفرد وبأنماطه وأحكامه وخبراته، فمن هنا يذكر هردر

، وفي هذا الصدد يذكر "سينه تحت أشكال متعددةالتربية الذي يهدف إلى سعادة الإنسان وتح
                                                             

 .802-805ن، مرجع سابق، ص صيز المحمد شوق الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي  1
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هردر بأن تراث التربية، أي التراث الثقافي ونقله من جيل إلى اخر بواسطة التربية، ف نه 
 .يحقق السعادة لدل الفرد

وضف إلى ذلك نجد بان هردر يتسائل حول الهيكل الضخم الذي تشيد في عصره 
إلى آلة ". ميكانيكا"ارة التي أصبحت حيث يبن بأن تأسفه على الحض. وهي الحضارة

في المعارف بدلا من تكوينه في ( من الكمية)مصنوعة بدلا من قيمته المطبوعة إلى تكميم
أيها الإنسان لمتكن على الرغم منك سول " يتوجه نحو الإنسان مخاطبا إياه.الرؤل والطبائع

ى جهاز يستعمل لتحقيق ، هردر يبين بأن الحضارة أصبحت آلة ميكانيكية بمعن"أداة عميا
عادة هيكلته، واعتبرها أنها مصنوعة أو منقوشة لا مطبوعة أي أنها كمية،  ذاته وتكوينه وا 

 1كما يبين بأن الأداة أنها الإرادة من أجل تقوية عزيمته ورغبته
 ":كانط ضد هردر" سجال حول التاريخ:  ثالثا

قضية الأفكار، فكانط كان هنا خطاب و جدال واسع بين كل من كانط وهردر حول 
كان يروي بان الأفكار قد تتبع و تنتج أما هردر فيقول عكس ذلك ، وكما جاء به كانط 
والوقوف ضد هردر مع بيان نزوعه الميتافيزيقي ومع توضيح بأنه قد استخدم الاستعارة ومن 

 .اجل تبيان أسلوبه فقد استعمل الفصاحة الشعرية 
والفصيحة لا موارية فيها، لكنه لم يتمكن من  هردر شاعر بارع وقدرته البلاغية

الارتقاء إلى مصاف المفهوم وأدراك الفكرة ، نستشف في هذا النقد كانطي نزوع عصر 
الأنوار بأكمله ، نحو الأفكار التقدمية و الاختراص من التعبير البلاغي والمجازي الذي لا 

ير الاستعمال بالبلاغة لكنه لم ونجد بان هردر قد كان كث. تبدو فيه فكرة واضحة وناصعة 
يندمج في الارتقاء بتوضيح تلك الفكرة لكن هنا كانط يعارض ذلك ويبين بان تلك القواعد 

 .التي يقوم عليها هردر أنها لا تقوم بتوضيح الفكرة ومداخلها
كما يرل هردر بان لا يمكن أن توثق ثقة عمياء في العقل إلا إذا قمنا بتدعيمه 

الأدب والمجاز والاستعارة وغيرها من أجل إتباع مسار الشاعرية، ولهذا فقد بأدوات الشعر و 
 .استقلت من الأدباء والشعراء وغيرهم
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، وقام على حذف عضو الإنسان، "نقد العقل الخالص" وكما نجد هردر قد جاء حاسما ف
وبالتوضيح الجانب الطبيعي حي يرل هردر بان الإنسان يحقق بكل ماهو في ميوله 
" ورغباته،  وليس كل ماهو مؤدب بالتفكير ووضح الحدود لأي شع، وهنا انتقد كانط هو في

، والذي قام بتجوله للتاريخ الطبيعي، فكانط وضح بان هردر قد حصر "تطبيق التاريخ
الإنسان، من الجانب الطبيعي وليس العقلي، واعتبره انه مقيد بالحتمية التاريخية للطبيعة، 

 1.ع التاريخيةوليس مدخرا بتمت
يحتفظ الإنسان بالثقافة التي ورثها ولكنه يتجاوزها أيضا بالإشغال على ذاته والخروج 

شدل كخصوصية " البيلدونغ" إذا كانت. في ذاته بالتواصل مع غيره كما ترل ذلك مع هيغل
فردية في تكوين الإنسان وتشكيل الحكم النقدي والأخلاق في التعامل مع الوجود ومجابهة 

الثقافة " البيلدونغ" عالم، ف ن يوهان هردر يوسع هذا المفهوم نحو الإنسانية في رمتها لتصبحال
العالمية في تكوين الأمم عبر الأشكال السياسية التي تؤسسها أو الأنماط التربوية التي 
ترضيها في حياتها، يتعلق الأمر بدراسة البشرية من حيث تكوينها التاريخي، أي من حيث 

والذي يأخذ سبلا أخرل غير جفاف العقل كما جنده كانط أو صرامة القوانين كما  تثقيفها
هردر هنا جاء من أجل توسيع هذا التعريف الذي ينص على الثقافة التي ، 2ذهب مونسكيو

" ورثها عن طريق الأجيال وأن تستنبط عن طريق الذات وهذا ما جاء به هيغل، بأنها كانت
ة الخاصة بالتكوين إنسانية الإنسان، وما جاء به هردر بأن  يجب لها خاصية فردي" البيلدونغ

توسيع مجالها بواسطة أشكال سياسية وأنماط تربوية في طريق تثقيفها من أجل خلق رو  
 .التواصل بين الآخر أو مع العالم الخارجي

، بقراءة خارجية في نشوء الأمم "البيلدونغ" يكاد هردر يختزل الفلسفة في نظرية في 
والأعراق للمحيط الطبيعي والروحي الذي كونها، أي حسب الاتفاق الذي تقوم به وتتشكل 
على إثره تصورها للعالم، رؤيتها للوجود نمطها في الأداء طريقتها في السلوك، يكتب حول 

إن النموذج النمطي لكل نظام ولكل تنظيم اجتماعي حدس الشرط البشري على نحو " ذلك
بشكل عميق ، كيف يمكن لكل هذا أن يكون، لا أقول أنه مركب  بسيطو في الوقت نفسه

                                                             
 802-808قي الزين، مرجع سابق، ص صمحمد شوقي الزين، نقد العقل الثقافي عند محمد شو  1
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بشكل اعتباطي ولكنه فقط ملتقى ومطور إذا لم يكن هذه القوة الأزلية الصامتة لمثال 
 .1ولمجموعة من المثالات التي يتوسع من سيطرتها على من حولها

يقوم بتشكيل ، تتكون وتقوم على حساب الثقاف الذي "البيلدونغ" هنا يبين هردر بأن
العالم من حيث النمط والسلوك، أي يقوم بالتشكيل والتكوين البشري، وما ذهب إليه هردر 

ألا يوجد في كل حياة بشرية في كل حياة بشرية زمنا حيث لا تتعلم بسيوسة العقل " أيضا
هردر وضح بأن الإنسان لا يكتسب  2"وبرودته، وتتعلم ذلك بالنزوع والتشكيل وطريق السعادة

نما هناك أيضا وجهة  ولا يشكل ولا يكون حياته وطابعه البشري عن طريق العقل فقط، وا 
،  "بالثقاف" ثانية ألا وهي اللغة وتكون أداة وتكون أداة لتكوين والتشكيل وهذا ما يسمى 

كماله الذاتي،  فاللغة قد تكون محتسبة سلوك الإنسان ونمطه و لتصوره من أجل تطويره وا 
، أي ما يقوم به هو إنتقل مركز "التشكيل الذاتي" قع بأن الأنثربولوجيا تكون وأيضا هردر يتو 

النقل إلى المتعالي الديني إلى  الجانب البشري، ثم يوزعها نحو الأنثربولوجيا للإنسان إلى 
كما أخذ . الأطواق أو الجوانب في العديد من المجالات سواء الفن أو السياسة أ او القانون

، بالتنور القديم على أنها تختص بالقدرة على تكوين الشخصية وتعزيز "نغالبيلدو " هردر
مع " للبيلدونغ" الثقافة المتداولة، حيث عمد على نفض الغبار، وفك الثغرات والعوائق 

 .3الإكساب الكمي للمعارف والتميز بين التثقيف والتعليم
 (0811-0119)تشيلر:  المبحث الرابع

بين بأن تطوير الذات البشرية يكون عن طريق المسار بعد تطرقنا لهردر الذي 
التاريخي بكل مساره، من هنا نصل الى تشيلر الذي وضع تطور الانسانية في ميدان الحس 

 :الجمالي الذي تتمثل فيه الحرية بكل مداخلها من هنا وضع تشيلر وجهتين
. قط لأخلاقالوجهة الاولى وهي جعل في مركز كل تبرية في الطبع البشري، وليس ف

وهنا تشيلر يضع الجمال هو العتب الأولى الأساسية في محور واحد فقط وهو الأخلاق وانما 
 .تندمج أيضا في الطبع البشري أي الطبع الخاص بكل فرد

                                                             
 .000، 0008 -، باريس أوبيةونيسملسفة تاريخ البشرية، ترجمة ماكس فكار من أجل  يوهان هردر، أف 1
 .000المرجع نفسه، ص 2
 .250محمد شوقي الزين،  نقد العقل الثقافي عند محمد شوقي الزين، مرجع سابق، ص 3
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أما الوجهة الثانية مقاومة نزوع العصر نحو البعد الذرائعي مثل الفن والعلم، في 
،من جراء التقدم العلمي والفني، وميل البرجوازية نحو "هيمنة النافع"الأزمنة التي بدأت تشهد

،تخلو من الذوق الجمالي وتجعل الفن في أفق المنفعة المادية عبر المتاجرة بالأعمال "فلسته"
يمكنه ان يخدم . يتعلق شيلر بفكرة أن فنه أو فن على العموم ليس عديم الجدول"الفنية 

. مة والحرة، يتوافق مع الطبيعة ومع الفضيلةأهداف انسانية، وعنيت بذلك الحياة المنسج
فنجد هنا البعد ".يخدم هذا  المثل مصلحة الفرد ومصلحة الانسان بالمعنى العام للكلمة

الكوني يعمل على مصلحة الانسان وعلى المباد  الأساسية و الأساسيات اشتغال الانسان 
 .ات والملكات على ذاته من اجل الخروج بنتيجة القواعد السلوكية من القدر 

 1نظرية البيلدونغ الهياكل والحركات أو الجمال مكملا لأخلاق:  أولا
حيث ترل بأن " عصر البيلدونغ"بين انخراط تشيلر في " اليان اسكوباس"كانت  

البيلذونغ  كانت  ممكنة في  هذا العصر، أي و عصر التنوير،اذا ينميه مفهومين أساسين 
ة مع هردر بمعنى حرية الفرد في قولبة أشكال سلوكه هما الحرية مع كانط  والصيرور 

تبين .وتصوره، أن هذه القولبة تنخرط في التاريخ بتباعها مسارا في الشكل والتطور والتغير
هنا بأن البيلدونغ تكون في عصر التنوير، أي أنها قائمة على مبدئين،مبدأ الحرية الذي 

رة الذي يجعل الفرد في أحسن حال أي يؤدي تخلص الفرد من جميع قيوده، ومبدا الصيرو 
 .تحقيق ملذاته

كما كان اهتمام تشيلر حول فكرة البيلدونغ في هذا العصر، حيث انه وعها على 
نظرتين،النظرة الاولى تتمثل في القصائد الشعرية والروايات وغيرها، أما النظرة الثانية تتمثل 

ظرات قد تحمل دلالات ومعاني في في الذوق الجمالي او التشكيل، حيث يبين أن هذه الن
 .تلك الفكرة

ويمكن ادخالهما ودمجهما في الحركة، " الجليل"و"الجميل"ووضع تشيلر المفهومين
والجليل " الايدولة"حيث بين أن كل طرف يكسر الطرف الاخر، فالجميل المتحرك يكسر 

 .الجليل " ايقونة"المتحرك نحو 

                                                             

 802،800،266محمد شوقي الزين نقد العقل الثقافي مرجع سابق ص ص0



 أهم العوامل التي ساعدت في نظرية البيلدونغ                         :     الفصل الثالث

- 90 - 
 

حظة من لحظات الحرية لأنها فمن هنا تتشكل الاستيطيقا عند تشيلر ل
فبين هنا تشيلر بأن الاستيطيقا يقوم على حسن السلوك . الى الاستعداد"الاختصاص"تصنيف

 .أو الاحسان ثم الى الاستعداد أي الطبع أوالملكة
فحاول تشيلر بيان الفارق فوضع مثال على ذلك على التنفس الذي هو ضرورة 

درا على احداث الواقع على النفوس بالنشيد من طبيعية، والصوت الذي هو عندما يكون قا
هنا يضع تشيلر الفوارق بين المظاهر .لدن جوقة بارعة او بالخطابة من طرف سياسي محنك

الثابتة والمتحولة، وأن كل شيء ثابت قد ينبع منه شيء متحرك ومثال على ذلك 
يائه واعطاء لنفس واضافة الى ذلك عنصر الكرامة فقد يزيد من قيمة الانسان وكبر .الصوت

قيمة عالية تؤدي ب الى تحسين الخلق أو العامل الأخلاقي ومن هنا يؤدي الى التكوين 
 .الذاتي

كما وضح ايضا فكرة الغريزة ودمجها في فكرة البيلدونغ ،حيث بين بأن الغريزة هي  
ها فاننا فطرية في الانسان ولا يمكن أن تتحول أو تتغير وبهذا فاذا لم تقوم الغريزة باقناع

نطرق الدوافع الى الدوافع أي المصادر المتحركة النابعة من الشيء الثابت، فهذه الدوافع ما 
 .تسمى قول محركة في الانسان

 معالم نظرية تكوينية انطلاقا من التجربة الجمالية:  ثانيا
دون تشيلر رسائل حول التربية الجمالية لانسان من بينهم رسالة الازاحة التي تضمنت 
فيها الحرية في مجال الفن وتوسعها التاريخي، الذي يخص كل المجلات سواء سياسية، 
اجتماعية، دينية من الحرية تؤدي بانجازها العفوي الذي يكون في التعبير التلقائي عن 

موسيقى،رسم، شعر، معمار والخ، هذه : المواهب والقول في التشكيلات الملموسة مثل
تتكون فيها حية الانسان وفيها يعمل الانسان على تنمية قدراته  الصنائع او المجلات الفنية

 :من أجل مواهبه وابتكاراته، ومن هنا تتجسد هذه المعالم في مايلي
 نحو النحت عن مكيال الحضارة : المتوحش والهمج*

كان تشيلر يبدي انتقادات حول التهجمات والهيمنة وستواصل جرتها نحو المدرسة 
، وعلى اعتبار أن التقنية الكاسحة جاءت نتيجة "هربرت  ماركوز"الى غاية  النقدية الألمانية

عقل حسابي أو تخميني هدفه الربح و المردودية وليس الحرية والتكوين، فكيف أن نظرية 
البيلدونغ، وان كانت لا تقصي العقل من العملية التكوينية، الا أنها تنقد بلورة العقل في نشاط 
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يرتقي الى القيم المثالية والروحية للتواجد الانساني في العالم، كان ذهني وحسابي جاف لا
هدف من كل هذا ليس حرية الانسان وتكوينه لا هدفه الربح والمردودية، فنظرية البيلدونغ 
تمنع العقل من العملية التكوينية الا أنها تنقد بلورة العقل في نشاط ذهني وحسابي، لاتؤدي 

 .درجة العليا ولا القيم المثلى والروحيةبه الى الارتقاء الى ال
فشيلر وضع عتبات اولى باستفحال الحاجة، الحاجة في الثراء، والسمعة، والمعرفة 
التقنية، هيمنة المنفع هي السبب الرئيسي في تلاشي الرو  وصعود العقل الجاف، وينعت 

المنطق التي تقوم عليه الكبرل للعصر، اذا علمنا " المنفعة هي الايدولة"ذلك بقوله بأن
الايدولة هو الاحالة الذاتية، من الفظاظة الحسية، فهنا تشيلر بين بأن المباد  الأولى في 
استفحال الحاجة، الحاجة في الثراء والسمعة وغيرها، وأن الهيمنة والتسلط هو سبب اعاقة 

لايدولة أيضا الرو  واعاقة العقل وتلاشيه مع صعود العقل الجاف، وكل هذا ينطبق على ا
ولهذا تشيلر يوضح بأن المنفعة الايدولة تتوجي  والتي توحي الى الذاتية من الفظاظة الحسية

وتستخدم كل القول والمدركات، وأن المواهب التي يتم اجلالها، ومن هنا قد انتشر التعليم 
سلوب بتكديس وتزويد المعارف على حساب التخمين، دون المعرفة التكوينية القائمة على أ

 .التهذيب وادوات التثقيف 
كما اعتبر ان حل مشكلات العصر يكمن في رد الاعتبار والاستحقاق للتجربة 
الجمالية، لأن الجمال يرتبط عضويا وروحيا بالحرية، فالإنسان يقول عن نفسه انه حر، 
ق عندما يتوقف عن عيادة الأيدولة المنفعة ويحتفي بأيقونة الفن، وهذه الأخيرة يقول عم

ذلك العصر كان  .المواهب التي يستخرها من ذاته ويجسد في مختلف التشكلات الثقافية
تشيلر يفسر ويعتبر بأن حل المشكلات ذلك العصر ترجع التجربة الجمالية، لأن كثير ما 

فالإنسان يعتبر أنه حر عندما يتحرر من القيود .يرتبط بالإنسان عضويا،روحيا،بالحرية
الفن،أنه يهدف إلى استخراج مواهبه الكامنة فيه ويقوم على تجسيدها " أيقونة"واحتفائه ب

 .على ارض الواقع أو المظاهر الفنية
المشكلة المطروحة هي بين وحدة العقل وتنوع الطبيعة، أي بين العامل السياسي 
والأخلاقي في توحيد الأفراد وتنميطهم تحت شكل واحد من التدبير السياسي،ومختلف الميول 

يتأرجح الفرد بين العقل المشرع الذي يميل نحو .اعات ذات الأصول الطبيعية والغرائزيةوالنز 
هنا .التوحيد والتنميط والطبيعة التي تفيد التنوع والاختلاف من حيث الدوافع والقول والأذواق



 أهم العوامل التي ساعدت في نظرية البيلدونغ                         :     الفصل الثالث

- 91 - 
 

بين بأن الذي يهدف إلى التنظيم أو الدستور، ومع اختلاف جميع الميول والرغبات التي 
 .الطبيعة وغرائزية تحمل أصل 

ومن هنا يستحضر تشيلر هذه الأدوار المختلفة لتبيان الطريقة الصعبة  في أيجاد  
عتدال بأن يكون  التوازن بين المتوحش والمجي، يحاول المنتصر أن يجد بينهما ثورة عدل وا 
عادلا مع الطبيعة أن يصدقها ويثق فيها وأن يستخلص منها في ذاته الإعتدال  فصيله من 

والسلوك القويم من شأن الإنسان المتكون أو المنحصر أن يجد  فصائل الرؤية الصعبة
هنا يجد تشيلر التوازن والعدل ، 1المكيال الصحيح بين الوحدة الأخلاقسه والكثرة الطبيعية 

الركيزة *بين المتوحش والهمجي من أجل أن تسوده الفضيله والإعتدال والسلوك الصائب 
لحفاظ على الإنسجام في الإنسان بتوازن قواه والتمركز، كان مبتغى تشيلر وهدفه هو ا

وملكاته وتأديها لأدوار تكوينية بالإنشغال الحثيث على ذواتها،ف ن الخطر الذي تواجهه هذه 
الفلسفة التكوينية هو التبعثر، كما سيناقش نيتشا أصوله وفصوله الحفاظ على الإنسجام 

ومن هنا كان هدف  2ي يتكؤ عليها الطبيعي والروحي للإنسان هو إيجاد بؤرة الركيزة الت
 .تشيلر العمل على الحفاظ والإتساق والإنسجام في هذا الدور التكويني 

الجمال عنصر في التكوين الإنساني، وفي هذا العنصر يكون بالمقارنة بين  : الشكل الحي*
والصورية الدوافع المادية منها الصورية ، فالمادية النابعة من الطبيعة النابعة من التغير، 

وأيضا المعالم التكوينية تجعل من التوازن بين القول تشتغلها فلسفتها، ، 3المتشكلة في العقل
لأن التكوين المستمر للإنسان في عين هويته الثابتة يتطلب إعتبار القول المتناقضة 

 والمتعاركه في مسر  حياته ، قول حسية نابعة من الأرض قول عقلية ونظرية متحركة 
 :النظرية التكوينية إنطلاقا من التجربة الجمالية معالم 

إنطلق تشيلر في هذا العنصر من عنصر الفن أو التجربة الجمالية حيث قام ب درراج 
الحركه في الفن وفام بتوسيع مجالها وربطها بالمجالات الأخرل مثل المجالات الإجتماعية 
والسياسية والدينية، فالحرية تقوم على ذات الإنسانية وتحريره من السيطرة أو القيود التي 

سط المحيطي، فبالحرية يعبر الإنسان عن مواهبه ورغباته وميوله عن طريق يواجهها في الو 
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الفن مثل الرسم النحت الشعروالموسقى وغيرها من الفنون، ومن هنا تجسد الحرية في الفن 
بتكاراته   .1وتحرير الإنسان والتعبير عن مواهبه وا 

ث يجب أن تسود في كما أراد تشيلر بأن البيلدونغ تعني بالقول والملكات وتهذبها حي
الإنسان أسلوب التهذيب ي ذاته، من أجل أن يحقق الإكتمال الذاتي والإكتمال العقل، 
فالإنسان لا يسمح في غايت على حساب الأخر، ولا يفرط في وسائله من أجل تحقيق سعادة 

انه ومن هنا تشيلر ونظرته حول الفن أنه أداة لتحقيق البيلدونغ ولهذا عبر عن الفن و . الأخر
 .الثورة الجمالية في الذات والإنسانية ، 2لا تتوفر فيه الإرادة الإعتباطية للإنسان 

ونخلص من كما يختم تشيلر الثورة الجمالية التي ينبغي على الإنسان تحقيقها، في 
ذاتها لأن هذا الجمال الباطني يتوفر في الشرط الوجودي في خلق انسانيته في مستول 

هنا يبين بأن الأشكال الفنية والجمالية التي تنتج عن طريق . الإخلاقيةالتطلعات الفلسفيه و 
الثورات سواءا الإقتصاديه والإجتماعية وغيرها وكلها ساهمت في تحقيق الغاية أو تحقيق 

ومن هنا يقدم على أساس هذه الحالة الذولة الجمالية . الذات الإنسانية من أجل بلوغ الكمال
، دولة الساسية بعد الثورة الشعبيةيجدها الإنسان في ذاته لقياس مع ال بعد الثورة الجمالية لتي

ومع ذلك الإشارة إلى الثورة الفرنسية التي شهدت الإعلان عن حقوق الإنسان ومواطن ولكن 
 . 3تفوقها الدولة الجمالية من حيث جعل وسائل التكوين غاية في ذاتها  

خل إرادة الفرد مع مواهبه ومظاهر الطبيعة فتشيلر يذكر بأن الدولة الجمالية تقوم بتد
رادة الإنسان ومعرفته من أجل تحقيق الغاية الذاتية والإنسانية  من أجل سير وتدخل الحرية وا 
وذاتيه مع ذلك ربط بالثورة الفرنسية التي تعلن عن حقوق المواطن لكن تشيلر يعكس بأن 

ات والوسائل من أجل تحقيق ذاتيه الثورة الجمالية تحقق ما بذاتية الإنسان وليس بالمعد
 .والتعبير عن حقوقه العامة والخاصة

بأن تشيلرد أسس نظرية البيلدونغ على أساس الوحدة الجمالية التي تؤدي إلى تحقيق الذات 
والتي تجمع بين كل ماهو محسوس وماهو هو معقول وماهو ثابت وماهو متغير، وكما قام 

أن تقوم بتحقيق السعاده والإرادة الخيرة اي تحقيق الذات بدمج فكرة الحرية والإراده الحرة 
                                                             

 .263،261مرجع نفسه، ص 1
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وغايتها، وبين بأن العقل وحده أن يكون أساس المهام التكوينية لأنه أن يحصر الإنسان في 
جانب واحد وهو التفكير بل هو أيضا يحس ويعقل أي تحقيق التوازن بين المعقول 

  1والمحسوس
 

                                                             
 .222مرجع نفسه ، ص 1
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 :خلاصة
لفكرة : بعد التعرف على أهم الأفكار التي تطرق عليها محمد سوقي الزين، مع انجازه      

أهم الفلاسفة ووجهة نظرهم  بان محمد شوقي الزين قد تطرق إلى، ومن هنا نستنتج "البيلدونغ
، التي تلعب دور كبير في التكوين أو التشكيل الذاتي، إضافة إلى "نظرية البيلدونغ"حول

" ، وهناك عوامل فنية وأساسها في تأسيس"البيلدونغ" ية قد تساهم إلى تأسيسالفكرة الجمال
 ".البيلدونغ
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وفي ختامنا هذا تناولنا في موضوعنا الذي اعتمدنا فيه على كتابين أساسين لمحمد       
، فموضوعنا هذا تناول العديد " الثقاف في أزمنة العجاف"و " نقد العقل الثقافي" :شوقي الزين

 .من المواضيع والمشاريع 
رة الذاتية لمحمد شوقي الزين الذي واصل السي:  الفصل الأول نستخلص أنففي 

كتاباته بالغة العربية والفرنسية،كما يعتبر محمد شوقي الزين الأكثر تعمق ووضوحا في 
دراسة التراث الفلسفي والصوفي، كما اشتغل أيضا على دراسة فكرة الثقافة والعقل فالثقافة 

لى بنية تهذيبها وكما درس ععنده احتلت مكانة بارزة بين الشعوب كما تقوم على الذات و 
 .العقل بأنه العقل المصحح

الذي جاء على تأسيس نظرية البيلدونغ  : تناولنا في الفصل الثانيإضافة إلى ذلك  
وأساسياتها والدلالات التي تقوم عليها، فالبيلدونغ يمكن أن تكون الثقافة، التثقيف، الصورة، 

الذي بين فيه " البايديا"التصوير، فكل هذه ترتبط بما يسمى بالثقافة، أما بالنسبة لمشروع 
بالتربية فهي المسلك الحقيقي الذي يؤديه  العلاقة بين الثقافة والذات فلذلك يجب ربطها أولا
 .ى التنشئة أو التشكيل الذاتي الفرد من أجل تنمية مهاراته وقدراته وهذا راجع إل

الذي تضمن أهم العوامل التي ساهمت في تأسيس نظرية في الفصل الثالث تطرقنا  كما
لر، فكل فيلسوف البيلدونغ حسب رأي بعض الفلاسفة من بينهم هومبولت وهيجل وهردر وتشي

له عوامل وأفكار ساهمت في تأسيس وتطوير تلك النظرية، ضف إلى ذلك بأن التراث قد 
 .يعتبر عامل أساسي في تطوير نظرية البيلدونغ
 : ومن بين النتائج التي توصلنا إليها أن

 .نجد أن محمد شوقي الزين قد ربط فكرة الثقافة بكل من التربية والحضارة -
الثقافة قد ترتبط بقيمة الإنسان وبقيمة التربية وبالحضارة من أجل تحقيق التشكيل  قيمة -

 .الذاتي وصولا إلى التثقيف دون أدوات التثقيف
 .التراث له أهمية في تأسيس فكرة البيلدونغ أو الثقافة -
كما توصلنا أيضا بأننا بواسطة الثقافة قد تتخلص الشعوب من أنواع الاستعمار والتسلط  -
 .لنهب والاستثمار ومن جميع القيود من أجل تكوين فرد مثقفوا
 .كما توصلنا إلى أن الثقافة قد تتأسس وفق عاملين هما التفكير والحرية -
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ومن هذا نجد بأن منهج محمد شوقي الزين ما زال سائدا من جيل لجيل آخر            
ومع وجوده في مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباته وترجماته الفلسفية التي تعمل على خلق 
مجتمع يسوده التفكير والتأويل والشك والأسئلة حتى يتخلص من جميع الشكوك، ولهذا 

والصاعدة بأن يواصل ويتابع فكر ومنهج محمد شوقي الزين من  فننصح الأجيال القادمة
اجل أن يتعاطى الجيل الجزائري التفكير والوعي بين المنهج والمعايشة الذي ساد مع بداية 

 .العنف والاستبداد
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   8600جويلية00محمد شوقي الزين، مدونة محمد شوقي الزين،  الثلاثاء  .1
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003. 
الثقافي، دار أحمد العلمي ، منشورات المركز : ، تر  3موران، المنهج الأفكار ، ج ادغارد .8

 البيضاء،المغرب
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8660  

منير  السعيداني ، المنظمة : مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ، تر: دنيس كوش  .5
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سالفة حجازي ، : ، ضمن كتاب النقد ، تر" نظرة تاريخية " النقد الأدبي : ني ويليك رو  .2
 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة 2عبد الوهاب الوكيل ، ط: مراجعة 

سلامة صالح النعيمات وآخرون، الحضارة العربية الإسلامية، الشركة العربية المتعددة،  .0
 ، 8662، 0ط
 .صالح محمد أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية ، دار المسيرة ، الأردن  .06
. ، مصر 2كريم زكي حسام الدين، اللغة والثقافة ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، ط .00

كفا  يحي صالح العسكري، العقل في الحضارة العربية الإسلامية خلال القرن الثالث 
 8606،86، 0سوريا ، ط الهجري ، رند للطباعة والنشر ،

العقل والثقافة، أعمال الملتقى الدولي : في" البيلدونغ والعقل عند هومبولت"كيليان،  .08
 ، منشورات جامعة برلين، ليل 0052ابريل80   -80الفرنسي السوفييتي

 8661، 8، ط0000بيروت، دار الفكر، -مالك بن نبي، القضايا الكبرل دمشق .02
، دمشق، دار الفكر، 0058-0050اضراتمالك بن نبي، مجالس دمشق، مح .03

8661 
عشرون حديثا عن الثقافات القومية، -محمد العزيز الحبابي ، من المنغلق إلى المنفتح .01

  8محمد برادة، القاهرة، مكتبة أنجلو المصرية، ط:، تر-والحضارة الإنسانية
محمد حسين العجمي وآخرون ،  في اجتماعيات التربية ، دار الفكر ، عمان ،  .00
 لأردنا
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 :الملخص
لقد اهتم محمد شوقي الزين بفكرة الثقافة وخاصة نظرية البيلدونغ ،فالثقافة التي تعتبر        

وكتحول مستمر بتحرر متعقل ومفكر، فالثقافة عنده يجب إن يكون الإنسان دائما ثقافيا 
واعيا،ضد الظلم والتعسف ضد الخصال المذمومة، كما أن تكون مضمرة في الميادين 

رة في الميادين الأخرل مثل الأخلاق، السياسة، الدين، والحضارة الأخرل،كما أن تكون مضم
وغيرها، وأن البيلدونغ التي انتقلت من التصور الطبيعي الى التصور الثقافي لكي تصبح هي 
المسلك الذي يؤديه الفرد أو لها دلالات متصلة بالفكرة حول العالم ، وكما بين بفكرة التبرية 

ضافة إلى ذلك بين تأييده لمشروع  ومدل صلتها بالثقافة وأنها عامل من عوامل الثقافة، وا 
الحضارة التي استقاها من طرف العديد من الفلاسفة والمفكرين، وأخيرا نجد نظرة بعض 

      . الفلاسفة والأشكال التي ساهمت في نظرية البيلدونغ
 : الكلمات المفتاحية  

 .الصورة -الجماليةالتجربة -الإنسان -الحضارة-الثقافة
Abstract 

bildung theoy culture is to himas change and as a continuous 
transformation with a rational and thoughtful liberation and his bildung is 
connected to culture education knowledge and chars with creation aesthetic 
and pragmatic creation and abuse and againt reprehend sible qualities as long 
it is implicit in other fields such as ethics politics religion civilization and so on 
wan and bildung may move form natural perception to cultural perception in 
order to become the path that individuals lead society around the world we 
also fin its connotations related to this ides in addition to that to the idea of 
education and its reel Vance to culture and it is one of its factors he added to 
that his support for the civilization project which le ginned from many 
philosophers and thinkers and finally we find their view on the theoy of the 
bildung.             
 

 


